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Abstract:  

The aim of the study is to explain and analyze how regional blocs work to 

achieve regional security by formulating specific measures and mechanisms 

among the group of States within the regional scope, which seeks to examine 

and study the European security structure and the extent to which the EU bloc 

can achieve it despite all the challenges and threats it faces. 
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  :مقدمة

شهد العالم بعد انتهاء الحرب العالمیة الثانیة عدة تطورات وتحولات عمیقة في بنیة 

الاقتصاد الدولي،كانت توحي جمیعها بالإنقلاب على النظام الاقتصادي الدولي السائد الذي 

أظهر تناقضات عدیدة وأزمات شدیدة دعت إلى ضرورة التخلص من سیاساته وبالتالي 

الإنتشار إلى مرحلة تعمیق العلاقات  بر ظاهرة التكتلات من مرحلة،وتعتالتخلي عنه

الاقتصادیة بین أعضائها إحدى التحولات التي عرفها الاقتصاد الدولي ما بعد الحرب 

مجموعة دول أو إقلیم وإنتشرت في جمیع م تعد التكتلات حكرا على قارة أو العالمیة الثانیة، فل

وقد أصبحت .إقتصادي معین  ولة لیست عضو في تكتلتجد د أنه لامناطق العالم لدرجة 

هذه التكتلات من أهم السمات التي تمیز النظام الإقتصادي الراهن والتي تسعى على تحقیق 

أهداف إقتصادیة وإجتماعیة وسیاسیة مشتركة وخاصة أمنیة فتسارع الاحداث وسرعة 

  .الامن  إنتشارها أدى لزخم فكري نظري كبیر، خاصة فیما یتعلق بموضوع

إن إیجاد معاییر من خلالها تتفادى الدول الحروب وتأسیس سلام متین، تعد أكثر 

التحدیات التي یواجهها علماء ومنظري العلاقات الدولیة،وكذالك صانعي القرار ، حیث ركز 

المنضور الواقعي على دور الدولة في القضایا الأمنیة، ومن الصعب أن یتولى فاعل آخر 

مع زیادة دور  هذه المهمة إلا أن المسلمة بدأت تعرف نوع من المیوعة، من غیر الدولة

الفواعل الغیر الحكومیین في القضایا الأمنیة خاصة إذ ما یتعلق الأمر بإدارة مفاوضات أو 

،خاصة إذا ما تعلق ردولیة والإقلیمیة هو تزاید مستمنزاع، أي صار تدخل المنضمات ال

من –الامن الشامل –ولهذا لم یعد الأمن بمفهومه الجدید  الإقلیمي، بالأمنبالأمن الدولي، او 

  . احتكار أو اختصاص الدولة فقط 

وقد تبلورت الدراسات الإقلیمیة عملیا بعد الحرب العالمیة الثانیة لسببین ن الأول 

یتعلق بإنشاء هیئة الأمم المتحدة وتأكیدها على فعالیة الدور الذي تطلع به المنظمات 

والسلم الدولیین،في حین یكمن السبب الثاني في انطلاق التجربة  الأمنلیمیة في حفظ الإق

فتطور الدراسات الإقلیمیة جاء بعد الدراسة التي قام بها كلا الأستاذین . التكاملیة الأوروبیة

التي أكد فیها على أهمیة دراسة التفاعلات  KANTORYوكانتوريCHEPPIGELشبیغل

  .ومستوى الدولةعلى المستوى الدولي 
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إن النظم الإقلیمیة هي نظم فرعیة من النظام الدولي وكذلك هو الحال مع الظاهرة 

الأمنیة، فالأمن الإقلیمي یشكل فرع من الأمن العالمي من هنا تبرز العلاقة بین النظام 

فالأولى عبارة عنة مجموعة من الوحدات السیاسیة تتمیز بخصائص الدولي الإقلیمي والأمن 

ركة ولها مصالح متقاربة في حین یشیر الأمن الإقلیمي إلى آلیات تحقیق أمن هذه مشت

كما أنه  .الوحدات السیاسیة بصفة موحدة من التهدیدات الداخلیة والخارجیة التقلیدیة والجدیدة

في ظل الحدیث عن لمسار التكاملي للاتحاد الأوربي ودینامیكیة التكامل الأوربي في 

ة والدوائر السیاسیة كمسار ضمن الإقلیمیة، شكل في الأخیر الاتحاد الأوساط الأكادیمی

الأوربي بدلیل كثافة التفاعلات عبر الوطنیة و الاتصالات ما بین حكوماتیة التي استحدثت 

مفهوم ما بعد السیادة، هذا التبدل في الهیكل الأوربي اثار إمكانیة التحدث عن كیان اوربي 

البناء السیاسي نحو  إلىبین الدول الاوربیة  الاتفاقیات الدولیة سیاسي موحد نظرا للتطور من

لتوحید سیاسة أمنیة أوروبیة مشتركة،حیث تزامن توسیع الاتحاد الأوربي مع تفكك القوة  أفاق

السوفیاتیة على اعتبار أن امن أوربا أثناء الحرب الباردة لم یخرج عن نطاق الآلیات 

نسق الدولي لما بعد الحرب الباردة تأكد لأوروبا جدیة الأطلسیة، واستجابة لمدلولات ال

  التأصیل لبنیة سیاسیة والتفرد باستراتیجیة دفاعیة لتأكد هویتها الأمنیة الأوربیة  

  :الإشكالیة -1

یشكل الأمن غایة لدى كل فاعل من فواعل العلاقات الدولیة، انطلاقا من مستوى 

وتتباین الوسیلة في ذلك تبعا لطبیعة وحجم التهدید، النظام الدولي إلى غایة مستوى الفرد، 

ففي بعض حالات تشكل الدولة التهدید الرئیسي ولأمن افرادها، في الوقت الذي كان علیها 

  .أن توفر هي أمنهم

تعددت المفاهیم للتكتلات الإقلیمیة والمفاهیم الأمنیة وأطرها بعد الحرب الباردة وتزامن 

-المجال السیاسي–ة تباینت مداخلها بین المجال الاقتصادي ذلك مع بروز تهدیدات جدید

  .الذي تجسد في صراع الحضارات وتزاید النزاعات.الأمني، الاجتماعي وحتى الثقافي

الأمن الإقلیمي أحد المستویات المجسدة للتعاون الأمني على مستوى الأقالیم، وقد  یعد

اختلفت وتعددت آلیات تحقیق من إقلیم لآخر حسب درجة تقارب مستوى ومستوى التكامل 

  .بین الوحدات السیاسیة المشكلة للإقلیم
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تكتلات علیها من تحقیق الامن الإقلیمي ال ن بین المصادر التي یتم الإعتمادم

الإقلیمیة، التي نمت بصفة متزایدة بمختلف الأقالیم العالمیة، خاصة بعد بروز الإقلیمیة 

  . أقالیمي، وزیادة حجم الأدوار التي تطلع بها هذه التكتلات-الجدیدة وتنامي التعاون العبر

ء یعتبر إقلیم أوروبا من بین الأقالیم التي تعرف العدید من الأخطار والتهدیدات سوا

وما بین الدول، وكذا بین الإقلیم والدول والاقالیم المجاورة، ألى مستوى دول الإقلیم داخلیا ع

وهو ما تعمل الدول على تجاوزه من خلال تفعیل التعاون البیني، خاصة في ظل تنامي 

  :الدور الذي یطلع به الإتحاد الأوربي، وهذا ما یطرح الإشكالیة التالیة

المساهمة في تحقیق الأمن الإقلیمي في المنطقة، في  لإتحاد الأوربيلكیف یمكن  -

  ظل تطور مداخل التهدید وتنوع مجالاته؟

  :یترتب عن هذه الإشكالیة مجموعة من التساؤلات تتمثل فیما یلي

ما المقصود بالتكتل الإقلیمي؟ ما المقصود بالأمن الإقلیمي؟ وأین یكمن دور التكتلات *

  الإقلیمیة في تحقیقه؟

  الأوربي ؟الاتحاد ثل التحدیات التي یواجهها تتمفیما *

  ماهي الآلیات التي یعتمد علیها الاتحاد الأوربي في تحقیق الامن الإقلیمي؟ *

الجمع بین مصالحهم الأمنیة، في ظل تباین لمصالح الاتحاد الأوربي هل یمكن لأعضاء *

  والإمكانات؟

لإتفاق ا لوهل هي إنعكاسمستقلة؟و اك سیاسة أمنیة أوروبیة مشتركة هن هل یمكن القول أن*

  ؟حد بهدف التكیف مع النظام الدوليالأوروبي حول مشروع أمني مو 

  :الفرضیات -2

  :من خلال ما تقدم تم صیاغة الفرضیات التالیة

إذا توافقت إرادات دول الإتحاد الأوربي وتقاربت المصالح الذاتیة لكل دولة مع المصالح •

التكتل، فإن ذلك سیؤدي لتفعیل أكبر لآلیات تحقیق الأمن المشتركة بین مجموع دول 

  .الإقلیمي

كلما أدى ذلك لتقلص الإتحاد الأوربي كلما تعددت الفضاءات المتعددة الأطراف في •

  .احتمالات الهیمنة من قبل قوى عالمیة
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امتداد إذ كان الدفاع الأوروبي مرتبط بأبنیة الحلف الأطلسي فإن السیاسة الأمنیة الأوروبیة •

  .للأمن الأمریكي

  .نجاح السیاسة الأمنیة الأوربیة مرهون بالمسار التكاملي الأوروبي•

  :حدود الإشكالیة -3

  :الحدود المكانیة -

تركز الدراسة على مجمل الاتحاد الأوروبي من خلال بنیته الأمنیة وتبني سیاسة   

  .أمنیة مشتركة

  :الحدود الزمانیة -

، 2017إلى غایة یسمى العملة الموحدة  فترة انطلاق ما 2001الدراسة من سنة  تمتد  

  .وهذا لا یمنع من العودة إلى فترات سابقة عن الفترة المحددة وفقا لما یقتضیه البحث

  : المناهج المعتمدة في الدراسة -4

سة لارتباط الدرامنهج تحلیل النظم، على  من أجل تحلیل هذا الموضوع تم الإعتماد

من الجانبین بالمستوى الإقلیمي سواء تعلق الامر بمفهوم التكتلات الإقلیمیة او مفهوم الأمن 

یسمح هذا المنهج بالانتقال من الكل على الجزء، من خلال التدرج من المستوى . الإقلیمي

الإقلیمي إلى مستوى الوحدات السیاسة المشكلة له، والعكس من الجزء على الكل، من خلال 

رج في التحلیل من المستوى الإقلیمي إلى المستوى الدولي، خاصة في الجزء المتعلق التد

  .ر ذلك على تفاعلات النظام الدوليبتغلغل القوى العالمیة في إقلیم أوربا، وتأثی

لدراسة تكتل الإتحاد الأوروبي من  الوظیفي-نیويالبكما تم الإعتماد على المنهج 

حیث البیئة المؤسساتیة، وكذا التطرق بالتحلیل لمهام وأدوار هذه البنى، وتأثیرها على سلوك 

الأمن فعالیتها في تحقیق غرض الدراسة  داخلیا وخارجیا، ومن ثم تقییم مدىالتكتل الإقلیمي 

  لیميالإق

على التحلیل المجالي من خلال  م، القائ المنهج التاریخيوقد تم الإعتماد على 

التطرق إلى جذور الظاهرة الإقلیمیة وتطورها في النظام الدولي، وكذا تطور مفهوم الأمن، 

  .إلى جانب نشأة الإتحاد الأوروبي
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كونه یساعد على إبراز مدى تناسب الأطر  دراسة الحالةوبالإضافة إلى منهج 

ن المنظر والواقع، والهدف من دراسة الحالة، النظریة مع الواقع العملي، في ظل العلاقة بی

 .محاولة التأكید على فرضیة الدراسة

ن محور الاهتمام حالیا من قبل المنظرین وحتى صانعي القرار یدور حول أكما 

التحولات والتطورات الحادثة في القارة الأوربیة ككل، لاحتوائها على مؤشرات توحي بتغیر 

  .مركز القوة العالمیة

من الأهمیة الأخرى للموضوع في جمعه بین أهم موضوعین مطروحین حالیا كما تك

على المستویین الأكادیمي والواقعي، وهما الدراسات الإقلیمیة من جهة، والأمن من جهة 

  أخرى وبالخصوص الأمن الإقلیمي 

  :الموضوع إختیارمبررات -5

البحث في التكتلات في الوقت الراهن أصبح یأتي في إطار  :موضوعیة مبرراتال -

المصالح للدول متغیرات وتحدیات هامة، وقصد التقلیل من آثار هذه التحدیات وحمایة 

  .الأعضاء في التكتل

ثیر الأمن علیها هل یؤدي إلى تقویتها أم أتشخیص التكتلات الإقلیمیة وكشف تمحاولة -

  سبب في تفككها 

رغبتي كباحثة في إثبات فرضیة الدور الفعال الذي تؤدیه التكتلات :تیةمبررات ذاال -

الإقلیمیة ففي حال نجاح مثل هذه الفرضیة، فمن شأن ذلك أن یخفف من حدة التوترات في 

الأقالیم، ومن ثم الرفع من مستوى الأمن والتعاون الدولي العالمي ودفع تكامل دول المغرب 

ن الإقلیمین إلى توازي هذا التكتل،إضافة إلى إهتمامي العربي رغم اختلاف الخصائص بی

  بالدراسات الأمنیة والإقلیمیة على حد سواء، ما جعلني أجمع بینهما

  :أهمیة الدراسة -6

  :الأهمیة العلمیة للدراسة -

كون موضوع الدراسة یندمج ضمن مجال الدراسات الإقلیمیة في حقل العلاقات   

الدولیة والذي استفاض بظهور تهدیدات أمنیة على التكتلات، فإن هذا الموضوع یحضى 
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بأهمیة بالغة وكذا الطرح الجدید الذي یتناوله في إطار دراسة الواقع الأمني للتكتل الأوروبي 

  .من منظور مركب الأمن

  :الأهمیة العملیة للدراسة-         

  :تكمن الأهمیة العملیة للدراسة من خلال  

اقتصادیة كبرى و  سیاسیة المنطقة التي یختص بدراستها الاتحاد الأوروبي والذي یمثل قوة

ومدى نجاحها على مستوى التعاون الأمني، كما تتجلى أهمیته في إدراك أطراف الاتحاد 

التي تتطلب تعاون شامل، كما  في ظل توجهات حلف الناتو الأمنیةالأوروبي للتحدیات 

الآلیات الأوروبیة حول أخطر التهدیدات الأمنیة التي تشكل هذه الدراسة محاولة لاختبار 

 .ب وخاصة انسحاب بریطانیاتواجهها على أرض الواقع الهجرة والإرها

  :السابقةلأدبیات ا -7

أدبیات الدراسة من كتب ومقالات إضافیة إلى لقد شملت الدراسة العدید من 

نب أطروحات دكتوراه، تم نشرها على المستوى الدولي والمحلي، التي عینت بدراسة أحد جوا

  :الموضوع، من أهم تلك الأدبیات

  :قدمها باري بوزانمجموعة الأبحاث التي •

طارا تحلیلیا ، یضم إ1983تم تألیفه عام « people ,state and fear » :كتاب بعنوان_

للأمن، بالإضافة إلى محاولة تشخیص قطاعات الأمن، أما الدراسة الأكثر أهمیة، فهي 

 International security possible presentedat new thinking:المعنونة ب

about strategy وهي تبین خلاصة التطبیق لمفهوم  الأمن 1983التي نشرت سنة ،

  . 1على تكتل الإتحاد الأوربيوشرح للمركب الأمني واسقاطه 

في الدول التكتلات الإقلیمیة في عصر العولمة وتفعیل التكامل : دراسة عبد الوهاب رمیدي•

  :توصلت الدراسة إلى 2007،جامعة الجزائر ،النامیة، رسالة دكتوراه

تحقیق أهداف التكامل في الدول النامیة یعتمد على الإرادة السیاسیة القویة المستدامة 

ا أن الإقلیمیة الجدیدة تحتاج إلى تقویة اقتصادیات الدول ذاتها مع تأسیس إطار قانوني كم

                                       
1-Buzan(Barry) , people, state and fear, London ,wheatsheaf Books, 1983 .pdf 
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ینظم الأنشطة الاقتصادیة وإصلاح الهیاكل وتحسین الأداء الحكومي لتحقیق الهدف 

  .1المنشود

، 19مفهوم الأمن مستویاته وصیغة تهدیداته، المجلة العربیة، العدد: الله الحربي سلیمان عبد•

  222. 19ص.2008

الأمن الإقلیمي یعمل على تأمین مجموعة من الدول داخلیا ودفع التهدیدات الخارجیة 

ویعتمد ذلك . عر صیاغة تدابیر محددة، بین مجموعة من الدول ضمن نطاق إقلیمي واحد

على توافق إرادات أساسها المصالح الذاتیة لكل دولة والمصالح المشتركة بین مجموعة دول 

ا اعتبر الأمن الإقلیمي جزءا لا یتجزأ من الأمن الدولي وأن أغلبیة الدول تحدد كم. النظام

علاقاتها الأمنیة من منطلقات إقلیمیة، رغم تعاملها مع القضایا العالمیة، فالإقلیم یسیطر 

  . على منظور الأمن

  :هیكلة وتصمیم الدراسة -9

  : لتحلیل موضوع الدراسة تم تقسیمه إلى ثلاثة فصول وهي كالتالي

یعني الفصل الأول بالتأصیل المفاهمي للدراسة من خلال ظن من خلال التطرق للمفاهیم •

اهرة التكتل والإقلیمیة والأمن الإقلیمي، وإبراز أهم الأطر التي اعتمدها المفكرین ظلكل من 

،الإقلیمیة كظاهرة وكمفهوم لتكتلذلك تم التعریف بافي تفسیر هذه الظواهر، لكن قبل 

  .وكنظام، إضافة إلى التعرض للمقصود بالأمن الإقلیمي وأهم خصائصه وممیزاته

كواقع لیتم من خلال المبحث الثالث التطرق إلى العلاقة التفاعلیة بین التكتلات الإقلیمیة 

  .موجود والأمن والأمن الإقلیمي كهدف منشود

نشأته مراحل (ني یتعلق بدراسة الحالة من خلاله تم التعریف بالإتحاد الأوروبي الفصل الثا•

  ).تطوره، التنظیم المؤسساتي للإتحاد الأوروبي وأوجه التكامل بین دول الإتحاد

إضافة إلى التطرق إلى تفاعلات الإتحاد على المستوى الداخلي والخارجي بهدف الإحاطة 

، وهو ما ل التعرف على بیئتها الأمنیة الداخلیة والخارجیةالشاملة بطبیعة التكتل، من خلا

                                       
، للعلوم السياسةالمجلة العربية، )المفاهيم والأطردراسة نظرية في "(مفهوم الأمن و مستوياته و صيغة أبعاده"،سليمان عبد الله الحريبي-1

 .13بيروت، العدد
، التكتلات الاقتصادية الإقليمية في عصر العولمة ة تفعيل التكامل الاقتصادي في الدول النامية، دراسة التجارب مختلفةعبد الوهاب رميدي،  -2

علوم التسيير، جامعة الجزائر، ، كلية العلوم الاقتصادية و)شورةمن غير(أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية (

2006/2007. 
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وختمناه بدراسة الأمن . یسهل دراسة علاقة هذا التكتل بالأمن في إقلیم الإتحاد الأوروبي

  .الأوروبي في ظل توجهات حلف الناتو

في حین تطرقنا في الفصل الثالث بجزء هام في الدراسة، إذ تعلق الأمر بالإتحاد الأوروبي 

  .في تحقیق الأمن الإقلیمي

من خلال المبحث الأول تم التركیز على الوضع الأمني في الإتحاد الأوروبي، بالتعرض إلى 

المرجعیة العملیة التي من خلالها حدد الإتحاد الأوروبي مفهومه للأمن، إضافة إلى رصد 

  .أهم التهدیدات التي یتعرض لها الإقلیم على مستویاته المختلفة

الأوروبي من أما المبحث الثاني فقد تطرقنا أیضا إلى رهانات خروج بریطانیا من الإتحاد 

  .خلال التطرق إلى الأثار المترتبة ومستقبل الإتحاد في حال تحقق الرهان

ولنا في المبحث الأخیر في هذا الفصل إلى التحدیات التي تعترض المشروع الأمني تنافیما 

تبعها الإتحاد الأوروبي أساسها دول الإتحاد، وأخرى خارجیة، قائمة الأوروبي والآلیات التي ی

  .، من خلال التعاون والشراكةبصورة كبیرة على فواعل إقلیمیة وعالمیة

كما تم تدعیم الدراسة بمجموعة من ملاحق توضیحیة تباینت بین مواثیق قانونیة، تتعلق 

ضح الموقع الجغرافي لدول الإتحاد ،وخرائط تو أساسیة ابرمها الإتحاد الأوروبي بمعاهدات

المدعمة لبعض نتائج دراسة بالنسبة لبعضها البعض، بالإضافة إلي بعض الإحصائیات 

  . الحالة

  

  

  

  



 

 

  
  

  الفصل الأول

  

الإقلیميمقاربة مفاهمیة لدراسة التكتل 



 مقاربة مفاهمیة لدراسة التكتل الإقلیمي    :لأولالفصل ا

11 

 

نشاء التكتلات إقرن العشرین بالتوجه البارز نحو تمیز النصف الثاني من ال

. لیات الاقتصادیةبارزا في الآالاقتصادیة الإقلیمیة أو التعزیز القائم منها فاحتلت مكانا 

و تكوین ألدول سواء كانت متقدمة أو نامیة نشاء هذه التكتلات الى مجموعة من اإویعود 

ى تكتل قائم بالفصل قصد تحقیق أهداف مرتبطة أساسا بالأمن، التنمیة، إلو الانضمام أتكتل 

  .المصلحة المشتركة

م ومن خلال هذا الفصل، وحتى نلم بمختلف هذه الجوانب سنتعرف على الإطار العا

تطرق في المبحث الأول الى الأساس نستقرار حیث من والإلمفهوم التكتلات الإقلیمیة والأ

مي للتكتلات الإقلیمیة ثم في المبحث الثاني تتناول المقاربة المفاهمیة للأمن عامة المفاهی

  .والأمن الإقلیمي خاصة، وفي المبحث الثالث العلاقة بین المفهومین

  .مفهوم التكتلات الإقلیمیة: المبحث الأول-

  .مقاربة مفاهمیة لإشكالیة الأمن: المبحث الثاني-

  .تلات الإقلیمیة بالأمن الإقلیميعلاقة التك :المبحث الثالث-
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  .مفهوم التكتلات الإقلیمیة: لمبحث الأولا

دول العالم الى ضرورة اتجاه وسیلة كفیلة  اتجهت معظم بهد الحرب العالمیة الثانیة

ولن , لتحقیق المطالب الاقتصادیة وفق سیاسات مختلفة للوصول الى الأهداف الموجودة

  .یتحقق ذلك بالسرعة و الشكل المطلوبین دون تكتل وتكامل الدول المعنیة

  .مفهوم التكتلات الاقتصادیة: المطلب الأول

قبل التطرق الى مفهوم التكتلات الاقتصادیة أنه تجدر بنا الإشارة في هذا المطلب 

لابد من الوصول الى التفرقة في وجهات النظر نحو المفهومین التكتل والتكامل بصفة 

  .خاصة

 . تعریف التكتلات الإقلیمیة: أولا

  : التكتل- أ

ویقصد به شيء یتكون من عدد  (Conglomerate) ان كلمة تكتل:التعریف اللغوي •

فهي تدل على ربط . الممیزة التي یتم تجمیعها معاالعناصر المختلفة و ن الأجزاء او م

وقد ذكر في القوامیس العربیة بنفس المعنى تقریبا اذ جاء  1الأجزاء ببعضها البعض

عربي تكتل یتكتل تكتلا، فهو متكتل بمعنى  -في معجم المعاني الجامع، معجم عربي

 .2تجمع وتكاثف

ل الاقتصادي على أنه یعبر عن درجة معینة من یعرف التكت:التعریف الاصطلاحي •

درجات التكامل الاقتصادي الذي یقوم بین مجموعة من الدول المتجانسة اقتصادیا 

وجغرافیا وتاریخیا وثقافیا واجتماعیا، والتي تجمعها مجموعة من المصالح الاقتصادیة 

                                       
  .10، ص2007، دار رؤية النشر الإسكندرية، التكامل الاقتصادي العربي و تحديات العولمة مع رؤية إسلاميةعمر حسين،   -1
 : http://www.almaany.com-ar-ar consulter l20/06/2019:معجم المعاني الجامع في الأنترنيت -2
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تحقیق أكبر عائد لعظیم تلك المصالح وزیادة التجارة الدولیة البینیة المشتركة بهدف 

  1قتصادیة لشعوب تلك الدول لى أقصى درجة من الرفاهیة الإإممكن ثم الوصول 

فالتكتل الاقتصادي كمفهوم یعكس الجانب التطبیقي لعملیة التكامل الاقتصادي، فهو 

یعبر عن درجة من درجات التكامل الاقتصادي فما بین الدول الأعضاء، فهو یعبر على 

لاقتصادي، ویعبر مفهوم ظري من الجانب العملي فیما یتعلق بالتكامل اتطابق الأجانب الن

قتصادي وهو یمثل أیضا ستوى معین من مستویات التكامل الإقتصادي أیضا عن مالتكتل الإ

  .صورة من صور هذا التكامل

ها روابط قتصادي بأنه تجمع عدید من الدول التي تجمعویمكن تعریف التكتل الإ

اري و الانتماء الحضأثل الكبیر في الظروف الاقتصادیة و التماأرافي خاصة بالحوار الجغ

و أو منطقة تجارة حرة أتحادا جمركیا إطار معین فیكون إالمشترك هذا التجمع یكون في 

  2.سوق مشتركة

جة أعلى من الاتحاد نه عملیة یترتب علیها در أقتصادي أیضا یعرف التكتل الإو 

التكامل الاقتصادي بأنه خلق الهیكل المناسب " تنبرجن"و اندماجا، فیعرف أتسمى تكاملا 

إدخال للاقتصاد الدولي، حیث تتم إزالة كل العوائق المصطنعة أمام التبادل التجاري مع 

  3.التوحیدالعناصر اللازمة للتنسیق و 

یة نها عملأامل الاقتصادي التي تعرف بفالتكتلات الاقتصادیة تقوم على فكرة التك

سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة تتم من خلالها إقامة علاقات متكافئة لإیجاد مصالح اقتصادیة 

ستغلال الأمثل للموارد الاقتصادیة المتاحة لأعضاء دلة، وتحقیق فوائد مشتركة عبر الإمتبا

                                       
  .30، ص2002، مجموعة النيل العربية، القاهرة، السوق العربية المشتركة، الواقع و المستقبل في الالفية الثالثة،عبد الحميد عبد المطلب -1
  .30، ص2000، مركز الحضارة العربية سوق الشرق أوسطيةاكرام عبد الرحيم عوض،  -2
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم الاقتصادية على التكتلات الاقتصادية و الإقليميةانعكاسات الازمات سكينة حملاوي،  -3

  .76، ص2017الاقتصادية، جامعة محمد خيضر بسكرة، 
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الاقتصادیة والاجتماعیة  قتصادي وذلك لتحقیق درجة أكبر من التداخل بین هیاكلهاالتكتل الإ

  .قتصادي والرخامیة الاقتصادیةلى معدلات مرتفعة من النمو الإإللوصول 

قتصادیة كأحد النماذج نه یمكن اعتبار التكتلات الإأن نستخلص مما سبق ذكره أیمكننا ←

التنمویة، تتخذها مجموعة من الدول التي تدخل في اتفاق فیما بینها، تقضي یتنسق 

لغاء الحواجز الجمركیة وغیر الجمركیة بغیة إ تلفة و لاقتصادیة في جوانبها المخالسیاسات ا

تحقیق معدلات نمو سریعة في اقتصادیاتها وزیادة التعاون فیما بینها، ومواجهة مختلف 

  .التحولات التي تحدث في الاقتصاد العالمي

  :تطور التكتلات الاقتصادیة- ب

ن ظهورها ألا إقتصادیة لیست بالظاهرة الجدیدة ن ظاهرة التكتلات الاأیمكن القول  

جموعة من الدول سواء كانت تخذتها مإانت بعد الحرب العالمیة الثانیة كتجربة اقتصادیة ك

و متقدمة، رأسمالیة و اشتراكیة، و هذا لمواجهة مختلف التحولات التي شهدها العالم أنامیة 

كمحاولة جزئیة ود في العلاقات الدولیة و للقیفي تلك الفترة فظهرت هذه التكتلات كنتیجة 

لتحریر التجارة بین عدد من الدول، فظهرت التكتلات الاقتصادیة في صوة مشروعات فردیة 

الذي یهدف الى " مرشال"قدمتها أمریكا للدول الأوروبیة و دول الشرق الأوسط، مثل مشروع 

، وقد كانت شعوب قارة 1عسكریةلمصحوبة بشروط سیاسبة و تقدیم المساعدات الاقتصادیة ا

لیه هذه الشعوب من إمن ساهم في نشأة هذه التكتلات وذلك بحكم ما تعرضت  ولأأوروبا 

و أصبحت دول هذه  أزمات اقتصادیة نتیجة للحرب العالمیة الثانیة ، فذاقت ویلات الهزیمة

ع النواحي دركت بأنه لابد من تكتلها و من جمیأقتصادیا وعاجزة عن النمو فإالشعوب منهارة 

مریكیة روطة من طرف الولایات المتحدة الألإعادة بناء اقتصادیاتها و مواجهة السیطرة المف

ومن هنا تكتلت . التكنولوجیاتلف التطورات الكبیرة في العلم و مواكبة مخو , والاتحاد السوفیتي

، وكانت هذه الأخیرة صورة مثلى 1957دول اوروبا الغربیة في شكل سوق مشتركة سنة 

                                       
 79سكينة حملاوي، مرجع سابق،ص1
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للعدید من الاقتصادیین والسیاسیین الذین اعتبروها نموذجا یتحدى به مجموعات دولیة 

أخرى، ثم انتقلت ظاهرة التكتلات الى مجموعة أخرى من الدول، فنشأت منطقة التجارة الحرة 

یة على لأمریكا اللاتینیة، والسوق المشتركة لدول أمریكا الوسطى، وعمدت دول أوروبا الشرق

نشاء السوق العربیة المشتركة، كما إما في منطقة العربیة تم أ" الكومیكون" إنشاء منظمة

فمفهوم التكتلات . نشأت أیضا اتفاقیات إقلیمیة في المنطقة الافریقیة والمنطقة الاسیویة

ه التكتلات الاقتصادیة أساسا نشأ وتطور في ظل البلدان الصناعیة وأصبح ینظر الى هذ

لى مستوى إة تطور القوى المنتجة التي وصلت في مرحل نها ضرورة ملحة خاصةأ على

معین من التطور والتقدم وساعد في ذلك العلم والتقنیة وتزاید الإنتاج والتعمیق الحاصل في 

  .عملیة تقسیم العمل الدولي

  شروط التكتل الاقتصادي الاقلیمي. ج

إیجاز أهم مقومات أساسیة وشروط مناسبة وذلك لنجاح التكتل واستمراریته یمكن 

  :المقومات الاقتصادیة بما یأتي

فالتفاوت في التوزیع النسبي  :توافر الموارد الطبیعیة والقوى العاملة المؤهلة والمدربة -

لهذین الوردین سیحفز الدول التي تتمیز بوجود ندرة نسبیة في أحد هذین الموردین أو 

لسلع والخدمات ویؤدي الى نه سیسمح بتوسیع الإنتاج من اإتكتل فكلیهما، وعند قیام ال

تطویر النشاط الاقتصادي عموما، وفقا لمبدأ التخصص وتقسیم العمل الذي یسمح 

بوفورات الإنتاج والحجم الكبیر على أساس المیزات النسبیة التي تتمتع بها كل دولة 

 1من الدول المتكاملة 

اسب لإقامة تكتل توافر الإطار المكاني أو الفضاء الجغرافي المن :مقومات الجغرافیة -

ینطوي علیه ویتضمنه من خصائص  ستمرار والتطور، بكل مااقتصادي قابل للإ

                                       
 https:// www. Egynews. Net/ 346406, consulté le : 01/ 01/ 2019:سبيحة عبد الرحيم، مرجع سابق ذكره ، في1
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المساحة، السكان، الحدود الطبیعیة، المناخ طبیعة الأرض، التضاریس "جغرافیة 

"....1 

ذلك أن هذا التخصص سوف  :تخصیص المشاریع الإنتاجیة على أساس إقلیمي -

البعض بطریقة مباشرة،  مجة تعتمد على بعضهایجعل اقتصادیات هذه البلدان مند

 .لى زیادة المبادلات التجاریة البینیةإمما یؤدي 

قلیمیة، و لكن ن تتولد عن اندماج لسوق الإأالمزایا التي یمكن  :توزیع مكاسب التكتل -

من الإجراءات الممكن تعد سیاسة مشتركة بغیة اتخاذ عدد من المرغوب فیه و 

غنى على حسب عوامل و الأأن تعمل البلدان الأكثر تقدما، التصحیحیة تفادیا لأ

  2.ستثماربلدان الأكثر احتیاجا، لأموال الإالإنتاج و الكفاءات ملحقة بذلك ضررا بال

لى إنضمام تظل المكاسب المتحققة من الإ :توافر البنیة التحتیة الأساسیة الملائمة -

ة أساسیة متطورة، وهذا بدوره سیحد فتقار دول التكتل الى بنیإفي حالة  التكتل محدودة

من المزایا المتوقعة من تحقیق التخصص وتقسیم العمل، یقصد بها الطرق ووسائل 

نجاح أي تكامل  إذ یبرز هذا المقوم كعنصر هام في. الخ... النقل والاتصال

 .اقتصادي

ن قتصادیة للبلداسیق بین السیاسات الإمن خلال التن :تنسیق السیاسات الاقتصادیة -

الأعضاء وعلى وجه الخصوص بین السیاسات الجمركیة والتجاریة والنقدیة والضریبیة 

 .وسیاسات الاستثمار بشكل یؤمن تنمیة اقتصادیة إقلیمیة متوازنة

تتمثل في مدى قوة الروابط بین مجتمعات البلدان المتكاملة  :مقومات تاریخیة -

 3.واشتراكها في التطور من وجهة النظر التاریخیة

                                       
  279، ص2004، اكاديمية الدراسات العليا، طرابلس التكامل الاقتصادي الدولي و الإقليمي في ظل العولمةعلي القزويني،  -1
ص  ،2003، مكتبة المدبولي، القاهرة، التحديات المستقبلية للتكتل الاقتصادي العربي، العولمة والتكتلات الإقليمية البديلةاكرام عبد الرحيم،  -2

58  
  279علي القزويني، مرجع سبق ذكره، ص  -3
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ن الإرادة السیاسیة وقبول الأطراف أ:توافر الانسجام في الأوضاع السیاسیة -

لتحقیق المتعاقدة التخلي من جزء من السیادة الوطنیة من أهم العناصر الفعالة 

مر الذي یتفق علیه أنصار وخصوم التكامل الاقتصادي التكامل الاقتصادي وهو الأ

ولات التكامل الاقتصادي تدل المحابصفة عامة، حیث إن جمیع التجارب المعاصرة 

ت هذه العلاقات و تردد الإرادة السیاسیة لدى الدول بینها، وكما كانأن ضعف أعلى 

على درجة والنظام المتكامل أكثر تماسكا أ كا كان التكامل أكثر كثافة وتشاب

  ن التكتل وصل الى مرحلة التكامل التامأنقول وتواحدا،

  : مراحل التكتلات الاقتصادیة-د

ساس درجات سلم التكامل أدرجات التكتلات الاقتصادیة على  یمكننا التمییز بین

و مستویات عدیدة تزداد درجاته كلما أك نجد أن هذا الأخیر یتخذ مراحل الاقتصادي، وبذل

قتصادي حاد الإتلى الإإخر، وصولا آلى إل من مرحلة الى أخرى، ومن مستوى زاد الانتقا

الموجودة بین البلدان تكامل الاقتصادي تتراوح بین التخفیف في القیود ن درجات الأأي . التام

على مستوى من أ قتصادیة واحدة وهي إقتصادیاتها في وحدة إدماج إ لغائها و إلى إالمتكاملة 

مستویات التكامل، حیث تتفاوت التكتلات الاقتصادیة بنسب مختلفة في بلوغ درجات التكامل 

  : 1في الاتيالاقتصادي، والتي سنوجزها 

و أشیط التبادل التجاري بین دولتین جل تنأمن : (PTA)منطقة التجارة التفضیلیة  -

 أكثر، تقوم هذه الأخیرة بإقامة منطقة تجارة تفضیلیة والتي نعني بها اتفاقیات تجاریة

ة سواء كانت جمركیة لى تخفیض العوائق التجاریإتتم بین مجموعة من الدول، تهدف 

و الزیادة أهما دون الغائها كله، مع الحفاظ لى الواردات التي تتم بینو غیر جمركیة عأ

یضا بمنطقة من العوائق على السلع المستوردة نمن الدول غیر الأعضاء، وتسمى أ

مثلة هذا النوع من الاتفاقیات التجاریة التفضیلیة العوائق أالتفضیل الجمركي ومن 

                                       
 .2017، دار الرمال للنشر والتوزيع ، عمان التكتلات الاقتصادية الدوليةأحمد يوسف دودين،. د -1
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ة نمالتي فرضتها الدول الاوربیة على وارداتها  نظام "وسمي ب . 1الدول النامی

أو بالأحرى مستعمراتها، والبلدان (الذي اقامته بریطانیا وشركاؤها " تفضیل الكومنولث

وخفضت بموجبه البلدان  1932من بلدان الكومنولث البریطاني عام ) التابعة لهل

ت ولكنها احتفظت بمعدلا المشاركة فیه معدلات تعریفاتها على التجارة فیما بینها،

  2.على على الواردات من البلدان الأخرىأ تعریفات 

لى إزالة إن درجات التكامل الاقتصادي تهدف هي ثاني درجة م:منطقة التجارة الحرة -

القیود الجمركیة وغیر الجمركیة على حركة السلع والخدمات بین الدول المتكاملة مع 

  احتفاظ كل بلد عضو بتعریفة جمركیة تجاه بقیة دول العالم، 

أي كل دولة مشتركة لها الحق في فرض الرسوم الجمركیة على ما تستورده من الدول 

  3.الأخرى غیر الأعضاء، وتعتبر منطقة التجارة الحرة المدخل التجاري للتكامل الاقتصادي

ذن فهي منطقة تقوم فیها الدول الأعضاء بإزالة العوائق التجاریة فیما بینها، ولكنها إ

د عضو في أن یفرض سیاسته التجاریة الخاصة به بالنسبة الى الدول تترك الحریة لكل بل

ذا كانت السلعة مصنعة في إنه أعضاء على قواعد المنشأ التي تقر وبذلك یوافق الأ, الأخرى

ذا كانت مستوردة من خارج إبر حدودهم بدون رسوم جمركیة أما بلد عضو فإنها تمر ع

جمركیة عندما  تعبر الحدود داخل منطقة التجارة منطقة التجارة الحرة فإنها تخضع لرسوم 

وتعرف مناطق التجارة الحرة فإنها اتحاد جمركي ناقص ،فهي تشبه من حیث كونها ,الحیة 

تعمل على الغاء القیود الجمركیة الداخلیة بین دول المنطقة الحرة وتختلف عنه في كون 

  .4أعضائها غیر ملزمین بتوحید رسومهم الجمركیة الخارجیة

                                       
  286سامي عفيفي حاتم، مرجع سابق، ض -1
  .علي القزويني، مرجع سابق -2
، العولمة ة تفعيل التكامل الاقتصادي في الدول النامية، دراسة التجارب مختلفةالتكتلات الاقتصادية الإقليمية في عصر عبد الوهاب رميدي،  -3

، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، )غير منشورة(أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية 

 11، ص2006/2007
  .195، ص2003، الدار الجامعية، الإسكندرية، مصر، للاقتصاد الدولي التجارة و التمويكامل بكري،ا -4

* (EFTA) : European Free Trade area 
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لى إمشروع تكاملي فهي تمهد للانطلاق لذا یمكن اعتبارها أبسط الصیغ في أي 

وقد شهدت كثیر من دول العالم خلال , مراحل اكثر تقدما في درجات التكامل الاقتصاد

العقدین الأخیرین تحركات وجهود واسعة نحو إقامة مناطق للتجارة الحرة انسجاما مع  

, ومن أبرز صور مناطق التجارة الحرة في العصر الحدیث ,توجهات تحریر التجارة العالمیة

وأیضا من أبرز الأمثلة عنها عبر التاریخ ,)NAFTA (منطقة التجارة الحرة لأمریكا الشمالیة

من قبل المملكة 1960التي أنشئت سنة  *)EFTA(نجد منطقة التجارة الحرة الأوروبیة

  1أیسلندا،سویسرا ،النرویج ،السوید،لدنمارك والنمسا والبرتغالالمتحدة و ا

ذ إدرجة الثالثة من درجات التكامل، ان الاتحاد الجمركي هي الالاتحاد الجمركي  -

  :یتطلب قیامه نوعین من الإجراءات وهما

لغاء وإزالة جمیع التعریفات الجمركیة والكمیة وغیرها من القیود المفروضة إأن یتم  •

مرحلة السابقة ألا وهي مرحلة إقامة على التجارة بین الدول الأعضاء، وذلك في ال

  .منطقة التجارة الحرة

وضع تعریفات جمركیة خارجیة مشتركة، وذك فیما یتعلق بالتجارة الخارجیة أي  •

  2على واردات الدول خارج الاتحاد الجمركي غیر المشاركة فیه

كما أن الدول الأعضاء في الاتحاد الجمركي لیس لها الحریة في عقد اتفاقیات 

و حتى تجدید اتفاقیات المعقودة مع هذه الدول، أة مع الدول الخارجیة عن الاتحاد یتجار 

سي على فعالیة التعریف الجمركیة الموحدة وزیادة المركز التناف والهدف من ذلك هو الحرص

تكون الاتحادیات الجمركیة أكثر كفاءة من درجات التكامل  هذه الدول، وفي غالب الأحوالل

ح بالتكامل بین الأسواق بدرجة أكبر ولكنها أیضا تحتاج الى تنظیم أكثر الاقتصادي، وتسم

                                       
  11عبد الوهاب رميدي، مرجع سابق، ص  -1
  .43عمر حسن، مرجع سابق، ص  -2
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ووضع قیود أوثق على سیاسات وسیادات الدول الأعضاء، فالاتحاد الجمركي یتشكل من 

  :1اربع مكونات رئیسیة هي

  .وحدة القانون الجمركي بین الدول الأعضاء ووحدة التعریفة الجمركیة-1

  .لدول الأعضاءوحدة تداول السلع بین ا-2

وحدة الحدود الجمركیة والإقلیم الجمركي بالنسبة لبقیة دول العالم غیر الأعضاء -3

  .في الاتحاد

توزیع حصیلة الرسوم الجمركیة المفروضة على واردات الدول الأعضاء من العالم -4

  .الخارجي حسب معادلة یتفق علیها، وتتولى توزیع الانسیة بین الدول الأعضاء

الاتحاد الجمركي أكثر درجات التكامل الاقتصادي تعقیدا، لاحتوائه على ویعد 

ترتیبات تنطوي على الكثیر من التنسیق في صنع القرارات، وإدارة معقدة بغیة انشاء الاتحاد 

والإشراف علیه، وكثیرا ما یعتبر الاتحاد الجمركي مؤشرا على أن الدول الأعضاء تنوي اتباع 

مجرد تعلون، ومن الأمثلة البارزة للاتحادات الجمركیة نذكر الاتحاد سیاسة تكامل بدلا من 

مع انضمام هولندا الى هذا الاتحاد  1922بلجیكا لسنة  الجمركي الذي قام بین لكسمبورغو

 «Benelux» 2"الینیلوكس"، ویسمى ب 1948ودخل حیز التنفیذ سن  1947سنة 

ي تحقیق التكامل الاقتصادي من و تمثل درجة أعلى وأكثر تطورا ف:السوق المشتركة -

الدرجات السابقة، حیث لا یكتفي بحریة انتقال السلع بین مجموعة الدول المتكاملة و 

ن التكامل یمتد لیتضمن حریة أجمركیة إزاء العالم الخارجي، بل توحید رسومها ال

                                       
  65اكرام عبد الرحيم،مرجع سابق، ص  -1

2 - François GAUTHIER, « Relation Economique Internationales », 2éme Edition Université Laval Sainte-Foy, 

Canada, 1992, P 190 ,PDF. 

هو اتحاد في الأصل اقتصادي ما بين بلجيكا، لوكسمبورغ، هولندا، التي تقع غرب اروبا ما بين فرنسا و المانيا، و الذين توحدوا في : البنيلوكس -

  .لمواجهة البلدان المجاورة الأكثر قوة نهاية الحرب العالمية الثانية، لتشكيل وحدة اقتصادية اكثر قوة
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ه ، ففي هذ1انتقال عناصر الإنتاج المختلفة سواء اتصل الأمر بالعمل أو برأس المال

المرحلة یتم دمج أسواق السلع و الخدمات و دمج أسواق عناصر الإنتاج و بالتالي 

تصبح المنطقة التكاملیة عبارة عن سوق واحدة، مما یؤدي الى مضاعفة فرص 

الاستثمار وزیادة كفاءة استخدام عناصر الإنتاج، من شأنه أن یجذب كلا من رأس 

مة في الاتحاد، كذلك فإن حریة انتقال المال و العمل الماهر نحو الأقالیم المتقد

إذا كانت على حساب الصناعات الناشئة خاصة المنتجات تقید الصناعات القویة 

یات هذه الأخیرة في الأقالیم الفقیرة و ما یترتب عنها من زیادة مدى التفاوت في مستو 

وحدة  هامة للوصول إلىتعتبر الأسواق المشتركة خطوة المعیشیة بین هذه الأقالیم و 

من الأمثلة البارزة للسوق المشتركة سیة كاملة ذات طبیعة فیدرالیة، و سیااقتصادیة و 

التي أنشئت بمقتضى معاهدة روما التي تم التوقیع " السوق الاوربیة المشتركة"نجد 

 1957.2علیها سنة 

هذه الدرجة التكاملیة هي المرحلة التي تعلو مرحلة السوق : الوحدة الاقتصادیة -

ریة انتقال حبالإضافة الى حریة حركة السلع والخدمات، و  كة، حیث أنهالمشتر 

الأعضاء اتجاه العلم  تعرفة جمركیة موحدة للدولعناصر الانتا العمل ورأس المال، و 

الإجراءات المتعلقة بتنسیق السیاسات  ن هذه المرحلة تشمل أيإالخارجي، ف

ة التطابق في السیاسات الاقتصادیلاقتصادیة والمالیة والنقدیة، أي خلق الانسجام و ا

المدفوعات بین الدول تحاد إنشاء إ التي تتجسد في تشریعات العمل والضرائب و 

لى تنسیق إاصة لتسویة مدفوعاتها، بالإضافة استخدام نوع من المقالمتكاملة و 

لى إات ذات التكلفة المنخفضة، و هذا السیاسات الإنتاجیة كل دولة في اتناج المنتج

 3.الاجتماعیة بینة الدول الأعضاءخرى كالسیاسات القانونیة و أاسات جانب سی

                                       
  170 -169، ص2001، مؤسسة الواق للنشر، عمان، الأردن، العلاقات الاقتصادية الدوليةفليح حسن خلف،  -1
  65إكرام عبد الرحيم، مرجع سابق، ص  -2
  310، ص 2003، الفتح للطباعة والنشر، الإسكندرية، العلاقات الاقتصادية الدوليةحسن عوض الله زينب،  -3
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ین في الواقع فان الخضوع لتحدیات ضوابط السوق المشتركة یفرض على المتعاملو 

ن غیاب التنسیق على أتحاد، ذلك لى درجة الإإمع الزمن أن یصلوا باندماجهم 

الرئیسیة قد یعرقل آلیات المستوى التشریعي و الإداري و القضائي في كل المجالات 

تقال نس، لعل أحسن نموذج یظهر حتمیة الإعمل السوق او یعصف بها من الأسا

ته بلدان لى الاتحاد الاقتصادي هو ذلك الذي حققإمن السوق المشتركة الناجحة 

تفاقیة ماستریخت فیفري إعد توقیعها على ب" تحاد الأوروبيالإ"المجموعة الأوروبیة 

1992.1 

تبسیطها یمكن تلخیصها في الشكل درجات التكامل الاقتصادي أكثر، و لتوضیح و 

  :التالي

   

                                       
،محمد المكيلف، ورقة مقدمة للمشاركة في الملتقى الدولي الثاني حول النظام التجاري متعدد الأطرافو العلاقة التفاعلية بين التكتلات الإقليمية -1

  5، ص2012فيفري  26/27، المركز الجامعي الوادي، يومي "واقع التكتلات الاقتصادية زمن الازمات"
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  درجات التكامل الاقتصادي ): 1(الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

التكتلات الاقتصادیة الإقلیمیة في عصر العولمة وتفعیل التكامل الاقتصادي في الدول النامیة رمیدي عبد الوهاب، :المصدر

أطروحة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة –دراسة تجارب مختلفة –

  .2006وعلوم التسییر، جامعة الجزائر،

  

  

  

  

 )تعريفة منخفضة(التفضيلية  ةمنطقة التجار

 حرية انتقال السلع) ح.ت.م(منطقة التجارة الحرة

 )ج.ا(اتحاد جمركي=تعريفة جمركية موحدة+ح.ت.م

 )م.س(سوق مشتركة=حرية انتقال عناصر الإنتاج+ج.ا+ح.ت.م

 )إ.إ(اتحاد اقتصادي=سياسة اقتصاديةمشتركة+م..س+ج.إ+ح.ت.م

 )اتحد تام(سوق موحد =ةسياسة نقدية موحد+ا.ا+ م.س+ج.ا+ح.ت.م
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  :درجات الاندماج للتكتلات الاقتصادیة، وذلك في الجدول المواليمما سبق یمكن توضیح 

  مراحل ونماذج التكتلات الاقتصادیة): 01(الجدول رقم 

سیاسة نقدیة 

 ومالیة موحدة

حریة تنقل عناصر 

 الانتاج

التعریفة الجمركیة 

 الموحدة

منهج التجارة الحرة 

 فیما بین الاعضاء

 

انتقائیة على  لا یوجد لا یوجد لا یوجد

بعض السلع او 

تطبق تعریفة اقل 

من تلك التي 

تسري على الدول 

 الأعضاءغیر 

ترتیبات التجارة 

 التفضیلیة

مناطق التجارة  یوجد لا یوجد لا یوجد لا یوجد

 الحرة

یوجد وأحیان توجد  لا یوجد لا یوجد

سیاسةتجارة 

 مشتركة

الاتحادات  یوجد

 الجمركیة

 الأسواق الجمركیة یوجد یوجد یوجد یوجد

الاتحادات النقدیة  یوجد یوجد یوجد یوجد

 والاقتصادیة

  

الاقتصاد الجزائري وإشكالیة الاندماج الاقتصادي الإقلیمي في ظل البحث عن البدائل  1990(محمد بن عزوز،  :المصدر

أطروحة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة دكتوراه في العلوم الاقتصادیة، نخصص تحلیل  ،)2007، للفترةالمتاحة 

  .13، ص2010 -2009اقتصادي، كلیة العلوم الاقتصادیة و التجارة و علوم التسییر، جامعة دالي براهیم الجزائر، 

  

  



 مقاربة مفاهمیة لدراسة التكتل الإقلیمي    :لأولالفصل ا

25 
 

  :ةخصائص التكتلات الاقتصادی- ه

لتأمل في قتصادي العالمي، وباالإلتكتلات الاقتصادیة في النظام تكونت العدید من ا

 :1نها تمیزت بمجموعة من الخصائص لعل من أهمها ما یليأكل هذه التكتلات یلاحظ 

أ داخل قارة معینة مثل التكتل نها تنشأتلات هي تكتلات قاریة بمعنى ن هذه التكأ .1

  قتصادي الأوربي في قارة أورباالإ

ول متقدمة ونامیة، وهناك تكتلات لى مجموعة تكتلات من دإن هذه التكتلات تنقسم أ .2

  .هي خلیط بین الدول المتقدمة والنامیة

  .ن كل تكتل اقتصادي یتبنى استراتیجیة معینة اتجاه باقي التكتلات الأخرىأ .3

ها وانتاجاتها واتساع تتصف التكتلات الاقتصادیة بحجومها الضخمة من حیث موارد .4

قتصادیة، ومواردها وكثافة حجم الإكیة والإنتاجیة وتنوع هیاكلها ستهلاأسواقها الإ

  .سكانها

  .بین الدول المتكتلةدمات والأشخاص ورؤوس الأموال حریة تنقل السلع والخ .5

المنافسة الحرة بین الدول المتكتلة في المنطقة التكاملیة ولهما سیاسة تجاریة موحدة  .6

  .تجاه الدول الأخرى خارج نطاق التكتل

لها تخفض من جمل تجاراتها الخارجیة، وهذا ما یجعارتفاع نسبة التجارة البینیة في م .7

و تكون لها درجة عالیة من الاستقلالیة الاقتصادیة بالنسبة للدول أالتبعیة الاقتصادیة 

ن الدول المتكتلة من رتباط بیلى الإإالتكاملیة هذا ما یؤدي المنطقة  الخارجیة على

  .تها وأسواقهااقتصادیإخلال تشابك 

                                       
، 209، ديون المطبوعات الجامعية بن عكنون الجزائر التكامل الاقتصادي الغربي في مواجهة الإنتاج و التبادلالمخادمي، عبد القادر رزيق  -1

  24، ص23ص
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على المستوى الدولي هذا للدفاع عن مصالحها ضد التكتلات قوتها في التفاوض  .8

في موقع أفضل من لى التكتل إى ومن ثم تكون الدول التي تنتمي الاقتصادیة الأخر 

  .و التفاوض مهما كان شكلهأناحیة المساومة 

ستغلال الأمثل للموارد المتاحة في یدي العاملة والإالاستفادة من رؤوس الأموال والأ .9

  .التكاملمنطقة 

تحقیق نمو اقتصادي مستمر كنتیجة للأثار الدینامیكیة المتعلقة بحجم السوق  .10

وتحسین مناخ الاستثمار وزیادة المنافسة الناتجة عن فتح الأسواق وتوفیر مزایا 

  .ومكاسب تعجز دولة منفردة عن تحقیقها

  :أهمیة التكتل الاقتصادي-و

عالمنا المعاصر لأنها تمكن تحقیق  تكتسب التكتلات الاقتصادیة أهمیة بالغة في  

هداف أ ق نما هو عبارة عن وسیلة لتحقیإسب فالتكتل لیس هدفا في حد ذاته الكثیر من المكا

  :1مختلفة تذكر من بینها سبعة تعتبر أساسیة

بأنه أثر خلق التجارة “ J. Viner ”الأثر الإنتاجي للتكامل والذي أشار الیه فاینر .1

الدول الأعضاء تأتي كنتیجة طبیعیة لزیادة انتاج المشروعات ن زیادة رفاهیة أومفادة 

 .ذات الكفاءة العالیة على حساب المشروعات الأقل كفاءة

ادة رفاهیة لى زیإادي، حیث یؤدي التكتل الاقتصادي الأثر الإنتاجي للتكتل الاقتص .2

 لال السلع رخیصة الثمن محل السلع مرتفعة الثمن وزیادةإحالمستهلكین عن طریق 

 .عدد السلع المتاحة مع تحسین جودتها بعد تكتلها 

دول الأعضاء، كما قتصادي في زیادة معادلات التبادل التجاري للیساهم التكتل الإ .3

لى زیادة القوة التفاوضیة لأنه كلما زاد عدد الأعضاء كلما هناك قوة تفاوضیة إیؤدي 

                                       
 69، ص204،الدار المصرية اللبنانية،  التكتلات الاقتصادية في عصر العولمةفؤاد ستيت،  -1
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الخارجي سیكون في أفضل مع الدول الأخرى ومن ثم فان حجم تجارتها مع العالم 

 .وضع أفضل، أي ان التكامل الاقتصادي یحسن معدل التبادل التجاري

یجة اتساع تظهر أهمیة التكتل الاقتصادي من خلال تحقیق الوقورات الاقتصادیة نت .4

لى زیادة الطلب على منتجات المشروعات ذات المرونة إنطاق السوق الذي یؤدي 

من غلال أكبر طاقة إنتاجیة ممكنة و ات من استالموجبة مما یمكن بدوره هذه المشروع

 .1لى زیادة الرفاهیة الاقتصادیةإثم یؤدي 

یود بین دول دون قو نتقال عناصر الإنتاج بحریة إیجة تحقیق الوقورات الخارجیة نت .5

تخدام لى انخفاض التكالیف لمعظم المشروعات نتیجة الاسإالمجموعة، مما یؤدي 

هم المكاسب التي تعظم أهمیة أ هذه الوقورات من  وتعتبرالأمثل للموارد المتاحة، 

 .التكتل الاقتصادي

ة بین مختلف المشروعات القائمة قتصادي على زیادة المنافسالإیساعد التكتل  .6

اب لى انسحإمر الذي یؤدي صر الإنتاج في الدول الأعضاء، الأمختلف عناو 

زیادة مثل للموارد الاقتصادیة و دام الأبالتالي الاستخالمنتجین ذوي الكفاءة الأقل و 

 .2رفاهیة المستهلكین

ذلك الاقتصادي على زیادة معدلات النمو الاقتصادي للدول الأعضاء و یعمل التكتل  .7

واقع لها بعدما أصبح في ستثمارات واختیار أفضل المكنتیجة طبیعیة لزیادة حجم الإ

ائیة، علاوة على ورة عشو لیس بصقتصادیة و إء مشروعات وفق معاییر نشاإالإمكان 

وتشجیع  كما تبرز أهمیة التكامل الاقتصادي في زیادة. ستثمارات الأجنبیةتشجیع الإ

و أقیود المختلفة سواء كانت جمركیة لغاء الإذلك نتیجة حجم التجارة بین الدول و 

                                       
 .103أحمد يوسف دودين، مرجع سابق، ص.د-1
 70جع سابق، ص فؤاد ستيت، مر-2
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إداریة او أي معوقات أخرى، علاوة على ان التكامل الاقتصادي یحد الدول الأعضاء 

 . من التغیرات الفجائیة في سیاستها التجاریة

  .قتصادیة في نظریة التحاد الجمركيتتضح أكثر أهمیة التكتلات الاو 

أصبحت هذه التكتلات تشكل خریطة للعالم أبرز التكتلات الاقتصادیة الإقلیمیة   

  :دیدة، الكثیر من الترتیبات الإقلیمیة خارج الإقلیم الجغرافي منهاالج

في أوروبا اهم تكتل الذي یمیزها الاتحاد الأوربي، یعتبر من أبرز التكتلات  -

زاد عدد الدول اعل درجات التكامل الاقتصادي، و  الاقتصادیة الإقلیمیة التي وصلت

و استخدام العملة الموحدة  دولة، إضافة الى تكامله النقدي 27في عضویته یضم 

-، اتفاقیات أخرى لتشمل فضاءات أوسع منها أورو1999الأورو مع مطلع سنة 

 .لاتیني-متوسطي، أورو- افریقي، أورو-اسیوي، أورو

التي بدأ التفكیر فیها بین الولایات المتحدة الامریكیة  NAFTAمنطقة التجارة الحرة   -

، و تم توسیعها 1987لت حیز التنفیذ عام لأمریكا الشمالیة و دخ 1981و كندا عام 

، ثم باشتراك كندا عام 1990بین الولایات المتحدة الامریكیة و المكسیك في جوان 

من حجم التجارة  %25ملیون نسمة و تسیطر على حوالي  335حوالي  1991

، و تمكن أمریكا من 1من حجم التجارة العالمیة %36تبلغ التجارة البینیة العالمیة، و 

مریكیتین و مشروع الشرق ضمن منطقة التجارة الحرة بین الأ إقامة تمتل بین القارتین

لى دول الشرق الأوسط إلولایات المتحدة الامریكیة موجه الأوسط الكبیر الذي تتزعمه ا

 . 2العربیة

                                       
  . 29، ص2003، الدار الجامعية، مصر، منظمة التجارة العالمية و اقتصاديات الدول الناميةمحمدمحمد عمر حماد ابودوح،  -1
 .98أحمد يوسف دودين، مرجع سابق، ص.د2
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أخرى في مناطق جدیدة من العالم قتصادیة إن تظهر تكتلات أمن غیر المستبعد و   -

یة العالمیة الراهنة یمكن القول التغیرات الاقتصادیة الدوللتحولات و تفرضه اهذا لما و 

 .1ن هذه التكتلات أصبحت واقعا لابد منهأ

  

  .الإقلیمیة:المطلب الثاني

 :المفهوم التقلیدي  . أ

طراف ا عملیة تكثیف التعاون السیاسي والاقتصادي بین دول أو أتعرف الإقلیمیة بأنه

تعاون في مجال التبادل التجاري غالبا ما یكون هذا الواحدة و  لى منطقة جغرافیةإتنتمي 

  2.تدفقهو 

یة منها بین قتصادتعاون و تكثیف العلاقات خصوصا الإمن ال ةوتنطلق الإقلیمی

جل الوصول لتحقیق التكامل حتى الاندماج بینها، حیث یتم ذلك أمجموعة من الدول من 

سابقا، كما تتمیز الإقلیمیة بكونها تتم بین بإزالة الحواجز و القیود المختلفة المفروضة بینها 

) إقلیم جغرافي واحد و متقارب على الأقل(الدول المتجانسة في الخصائص الجغرافیة، 

قد تتم بین دول  (، السیاسیة )لاقتصادیة المتقاربةبین الدول ذات المستویات ا(الاقتصادي 

  )...ذات توجهات سیاسة متشابهة

ي یحدده البعد الجغرافي هو مفهوم مكانكلمة الإقلیم، و مشتق من مصطلح الإقلیمیة 

التجانس الثقافي حیث یحدد من جهة وكثافة التبادل التجاري والمشاركة في المؤسسات و 

  .3قیمته خبراته المشتركةعملیا بحجم المبادلات التجاریة وصفات مكوناته و الإقلیم 

                                       
 .80سكينة حملاوي، مرجع سابق، ص-1
  .67، ص2008،مركز الخليج للأبحاث، الامارات العربية المتحدة،  الدوليةالعلاقات هيم الأساسية في المفامارتن غريفيش، تيرىاوكلاهان،  -2
  .نفس المرجع، نفس الصفحة -3
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صل على مستوى إقلیمي بین الدول طار تشیر الى ذلك التعاون الحالإالإقلیمیة في هذا او 

المتجانسة، هذا التعاون الذي یحدد معدل نمو التفاعلات الاقتصادیة و الاجتماعیة لهویة 

  .المنطقة عن طریق حركة تبادل البضائع و الأشخاص ضمن منطقة محدودة

وسیطة بین المحلة التي تدفع بالفراد و الجماعات "كما تعرف الإقلیمیة على انها حالة 

بین العولمة التي جتماعیة، و و الإأقتصادیة، و الإأق نطاق اهتماماتها سواء السیاسة تطبیل

و تستهل نقل الرأسمالیة سیاسیا  تستهدف إزالة الحدود الجغرافیة و الحواجز الجمركیة،

وسطیة تهدف التنظیمات الإقلیمیة ضمن هذه الحالة ال، و "1قتصادیا و ثقافیا عبر العالم كلإ

قلل من في جمیع المجالات، بحیث ت تصادیاتها الإقلیمیةقإالتكامل والاندماج بین  ى تعزیزلإ

حجم الأسواق لى زیادة سعة و إتبعیتها للعالم الخارجي ولكن دون الانعزال عنه، كما تهدف 

وزیادة رفاهیة الدول الأعضاء، وحریة تنقل الافراد ،  الذي سیؤدي بدوره الى تحسین الإنتاجیة

  :ما یلي 2هداف التي تقوم من اجلها السیاسات الاقتصادیة الاقلیميمن بین الأو 

 الصناعةزن في التوزیع الإقلیمي للسكان و تحسین التوا )1

 مثلتحسین استخدام الموارد وتخصیص أ )2

 تحسین توزیع الدخل بین الأقالیم )3

فیض حجم الفروقات الإقلیمي في الطلب على ان المدفوعات للإقلیم، وتختحسین میز  )4

 .العمل

ختلالات لإالسیاسي خاصة في الدول التي تعاني من اجتماعي و ستقرار الإتحقق الإ )5

 .قتصادیة بین الإقلیمة بالإضافة الى إزالة الفوارق الإیقالعر 

  .الخوف من البقاء بعیدا عن بقیة دول العالم التي انحرفت في الاتجاه نحو الإقلیمیة )6

                                       
  29عبد الوهاب رميدي، مرجع سابق، ص -1
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  :معاییر تحدید الإقلیمیة  . ب

  :1هم ارتبطت بتعدید المعاییر المحددة لهابرزت العدید من التفا

نه لا یفرق بینهما فهما مرادفان أیة بالمنظمة الإقلیمیة، أي فهناك اتجاه یربط الإقلیم

نه بجوار المنظمات الدولیة ألى تعرف خاص للإقلیمیة مفاده إیستند في ذلك لنفس الشيء و 

تبط فیما بینها منظمات دولیة إقلیمیة تضم في عضویتها الدول التي تر  إنشاءالعالمیة یمكن 

لى العمل على حل ما قد ینشأ إكثر من غیرها وتهدف حضاریة اجغرافیة و بروابط تاریخیة و 

  .من و السلم الدولیین على حد سواءلطرق السلمیة و بالتالي تدعیم الأبینها من منازعات با

نها مجموعة من العلاقات التي تنشأ أمیة على أساس اه أخر یحدد الإقلیهناك اتجو 

التضامن المشترك عنصر التجاور، فیحكمها التعاون و بإرادة الدول بغض النظر على 

یعتبر عنصر الإرادة أساسي لإنشاء التنظیم لمنظمة التي تشملها رغبة الدول و المتوقف على ا

  .ن میثاق الأمم المتحدةمبادئها متفقة مع مضمو ن تكون أهدافها و أعلى  2إقلیمیا

ولوجي یدینتماء السیاسي والإن الإألثالث على المعیار السیاسي، حیث ویركز الاتجاه ا

ن الغایة من التجمعات الإقلیمیة أفي تحدید مفهوم الإقلیمیة، ذلك  حد عناصر المهمةأهو 

للأحلاف بالتالي فتح المجال ینة سیاسیة او اقتصادیة عسكریة و هو تحقیق أهداف مع

الإقلیمیة  ظر على التجاوز الجغرافي أماالعسكریة القائمة على الأساس الأیدیولوجي بغض الن

عة جغرافیة واحدة كتجاور لبنان وسوریا ومصر الجغرافیة فهي تعني التجاور الإقلیمي في رق

 منظمة الوحدة الافریقیة فيه موضوع منطقة الدول الامریكیة و السودان و هو ما تعبر عنو 

ن تقوي أروابط ذات طابع حضاري من شأنها  حین تحدد الإقلیمیة الحضاریة بحدود توافر

                                       
  143عم حسن، مرجع سابق ص -1
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نشاء جامعة الدول إق ذاتیته، فعلى سبیل المثال كان أي رابط سیاسي بین الدول و تعم

  .التاریخ والدینر مثل هذه الروابط كوحدة اللغة والثقافة و العربیة نموذجا لتواف

  

 :تطور الإقلیمیة-ج

  1:اتجاهین رئیسین یجب التمییز بینهما في الآتي هناك

ن أم في اطارها مصالح مترابطة كما الذي یرى في الإقلیم وحدة أرضیة تض :الاتجاه الأول

اه مناسبا، التنظیم الإقلیمي یجسده اتفاق بین الدول المتجاورة لتنظیم شؤونها الدولیة كما تر 

  .الجغرافي أي الوحدة الجغرافیةیرتكز هذا التعریف على المعیار حیث 

ن الاقلیمیة هي تنظیم إقلیمي یضم مجموعة من أیرى أصحاب هذا الاتجاه  :الاتجاه الثاني

ن لا أمشتركة، كما یشترط هذا الاتجاه  اتفاقیاتذات المصالح المشتركة بمعاهدات و الدول 

صلحة السیاسیة هي للتجمع الإقلیمي عن أربعة دول، ویرى ان المیقل عدد الدول المشكلة 

  .هم دافع لإقامة هذا التجمعأ 

  :ذن یمكن القول ان الإقلیمیة هيإ

ذا الإقلیم داخل القارة لى إقلیم جغرافي معین سواء كان هإة مجموعة من الدول المنتمی

 نها تعتبرأقتصادیة واجتماعیة معینة، كما إها، حیث تجمعها خصائص و یتعدا أالواحدة 

لدولیة التي تنادي بها ن تفتح أبوابها لجمیع الأسواق األتي ترید بمثابة حل وسط للدول ا

عرض تزامنها مع التغییرات التي تعن العالم الخارجي و بین رغبتها في عدم الانعزال العولمة و 

بروتون "في انهیار نظام  التي تمثلتالقرن الماضي، و لها الاقتصاد العالمي من سبعینات 

أسعار الصرف للعملات الرئیسیة  ات الحادة فيالتقلب، و ...عارول الى نظام الأسالتحو " وردز

یة الخارجیة في بدایة الثمانیات الأمر الذي أدى زیادة ازمة المدیونوارتفاع أسعار الطاقة و 
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ثر سلبا على حریة التجارة و التدفقات أحمائیة في الدول الصناعیة، مما  ظهور سیاسات إلى

لى الأسواق العالمیة و بعد هذه الأزمات إالدول النامیة بالنسبة لصادرات  السلعیة خاصة 

  .تنامت ظاهرة التكتلات الاقتصادیة في شكل ترتیبات إقلیمیة

التي أصبحت من السمات البارزة في تشكیل النظام الاقتصادي العالمي الجدید، و 

وروبیة، وهذا من الدول الأین الولایات المتحدة الأمریكیة و وأشد التنافس بین الدول، خاصة ب

  1.التوسیع في النفاذ الیهاستحواذ والسیطرة على الأسواق الدولیة و جل الإأ

هتم بعض الاقتصادیین بتفسیر ظاهرة عودة انتشار الإقلیمیة خلال السنوات إ فلقد 

ها بتلك التي سادت في قاموا بمقارنتو " الإقلیمیة الجدیدة"یها تسمیة الأخیرة، وأطلقوا عل

تلات بین الدول التي كانت تقوم أساسا على التكو " الإقلیمیة القدیمة"فوها بالستینات وعر 

الدول النامیة معا ،أو بین بعض )شمال-شمال(البعض، أي تكتلات المتقدمة لبعضها 

الواقع أن معظم التكتلات بین الدول النامیة في ظل الإقلیمیة القدیمة لم و ) جنوب-جنوب(

لى أن هذه التكتلات قامت على محاولة مد السیاسات إشل حالفها النجاح، ویرجع ذلك الفی

المحلیة  للإحلال محل الواردات الى المستوى الإقلیمي، فقد وفرت الدول الأعضاء في هذه 

التكتلات لبعضها البعض حریة النفاذ الى أسواق كل منها فیما یتعلق فقط بالمنتجات التي 

واجز تجاریة خارجیة مرتفعة، أي أن هذه  تستوردها من باقي دول العالم، وقامت بفرض ح

  2التكتلات الإقلیمیة قامت أساسا على تحویل التجارة، زیادة على تشابك أمورها السیاسة 

  تطور الإقلیمیة الجدیدة-د

من خلال ظهور ما یسمى  20شهد مفهوم الإقلیمیة تطورا كبیرا خلال ثمانینات القرن 

ظروف العولمة الاقتصادیة خصوصا مع مطلع  بالإقلیمیة الجدیدة، التي جاءت نتائج

                                       
  143عمر حسن، مرجع سابق، ص  -1
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حیاء إوع العالم وكأن هناك إعادة الستینات، أصبحت النزعة الإقلیمیة واضحة ومنتشرة في رب

جدید یتمثل في تزاید تحریر التجارة عالمیا، وذلك بإزالة طار إلأفكار الستینات ،لكن في 

لنطاق الإقلیمیة القدیمة، نشاطا متسع االعوائق الجمركیة وغیر الجمركیة وتحریر الترتیبات 

واء ثنائي أوشبه إقلیمي، قتصادیة، سعلى صعید تكوین التكتلات والتجمعات الكبرى الإ

لا تكتسب الإقلیمیة المباشرة،  تجمعاترف بعملیة التكامل الاقتصادي، أو إقلیمي، وهوما یعأو 

طاق جغرافي متسع تحدد ننما تجمع بین مجموعة من الدول ذات التفكیر المتشابه غیر إ و 

التي سمیت بالمجالات الاقتصادیة الكبرى مع تنافي التوجه نحو تشكیل تكتلات المحیطات و 

  1بین دول ذات مستویات تنمیة مختلفة و هي تضم دول متقدمة وأخرى نامیة

  :سنتطرق لبعض المفاهیم لتحدید مصطلح الإقلیمیة الجدیدة-

أعلى منها فهي تهدف الى  مرحلة مناطق أخرى الإقلیمیة الجدیدة نمط یخلط ما بین •

الاجتماعیة إضافة الى تحریر السلع تنمیة وتطویر العلاقات السیاسیة والاقتصادیة و 

طار المعروف لمناطق التجارة الحرة و لكنها ن الأطراف وهي بذلك لا تتجاوز الإبی

كما أن التطور في نفس الوقت لا تملك الشروط اللازمة لقیام المراحل الأكثر تقدما 

  2لیس من أهدافها

تشكیكا، سواء من حیث ت تكاملیة إقلیمیة أكثر تعقیدا و الإقلیمیة الجدیدة ترتیبا •

ویات تحریر مختلفة هیاكلها أو نطاقها الجغرافي، حیث تنشئ علاقات تكاملیة لمست

طار التكتل، ولا تقتصر فقط على أعضائه، كما أنها لم تعد قاصرة إمع أخرى خارج 

التجارة فقط، بل تمتد أیضا الى الاستثمار الذي یحتل أولویة متقدمة في العدید  على

من التكتلات الكبرى الجدیدة باعتباره القوة الدافعة للتجارة، بل المتسببة في تنمیتها، 

  3.بالإضافة الى العدید من المجالات الجدید الأخرى

                                       
 132 -131اكرام عبد الرحيم، مرجع سبق ذكره، ص -1
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و المحتوى الاقتصادي أالمضمون  ویستخدم مصطلح الإقلیمیة الجدیدة للتمییز بین

التجاري للعلاقات والتفاعلات التي تحدث داخل التكتلات أو التجمعات الإقلیمیة الجدیدة، و 

تفاعلات النظم ات و وبین المضمون السیاسي والعسكري والاستراتیجي الذي ظل یحكم علاق

ین النموذجي، سواء ختلافات بلیدي، الحدیث مجموعة واسعة من الإالإقلیمیة بمفهومها التق

  1.من الناحیة دوافع النشأة أو من ناحیة البیئة التي یمارس فیها النظام تفاعلاته

ن لتوصف تلك الموجة التي بدأت منذ  2وقد ظهرت الإقلیمیة الجدیدة في اتجاهی

  :التجاري الإقلیميثمانینات من علاقات وتنظیمات التكامل الاقتصادي و منتصف ال

التكتل التجاري الإقلیمي القائم على فرصة تسییر العلاقات هو و  النموذج الأول −

لنموذج مستویات متعددة أدناها هي التجاریة مع الدول غیر الأعضاء، ولهذا ا

 .تحاد الأوروبيقتصادي، مثل الإتحاد الإعلاها الإالمناطق التجاریة الحرة وأ 

الصناعي في مجموعة تقسیم العمل هو قائم على أساس التخصص و : ثانيالنموذج ال −

التخصص  الدول التي یجمعها من الصناعات أو الصناعة واحدة بین مجموعة من

  والتقسیم في العمل 

ن عملیة إعادة هیكلة النظام الاقتصادي العالمي بما یتوافق مع إوبعبارة أخرى ف

لى إدف لإقلیمیة الجدیدة، حیث أنه یهالمتغیرات العالمیة الجدیدة هي أبرز السمات مفهوم ا

والنظام العالمي من  جعل الكتل الاقتصادیة الإقلیمیة حلقة ربط وسیطة بین الدول من ناحیة

شاع في ن الإقلیمیة الجدیدة تختلف على مفهوم الإقلیمیة الذي إوبالتالي ف. ناحیة أخرى

  .قتصادية الطابع الإبالستینات بغل

                                       
أطروحة (،  2007 -1990الاقتصاد الجزائري و إشكالية الاندماج الاقتصاد الإقليمي في ظل البحث عن البدائل المتاحة للفترة محمد بن عزوز، 1
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الذي أثیر خلال المفتوحة و  دیدة مصطلح الإقلیمیةهناك من یطلق على الإقلیمیة الجو 

وهي تعني تلك الترتیبات الإقلیمیة التي تستهدف ) APEC(نشاء تكتل أبیك إمفاوضات 

التي تعتمد فیها الدول الأعضاء بتحریر ود على واردات الدول غیر أعضاء و تخفیف القی

التجارة بین دول التكتل كما أن درجة التحریر على واردات الدول غیر أعضاء لیست 

  .1بالضرورة أن تكون مرتفعة مثل مستواها بین الأعضاء

  :هيو یرى أصحاب مصطلح الإقلیمیة المفتوحة ضرورة توافر عدة شروط و 

یر عضو ترغب في وهي تعني أن یحق لأیة دولة غ:أن تكون مفتوحة العضویة −

  لى التكتل بشرط أن یتوافر فیها شروط العضویةإالعضویة أن تنظم 

بشكل تلقائي لأي دولة لإقلیمیة و اتعني أن اتفاقیة التجارة وهي :شرط عدم المنع −

  لى الدول الأعضاء إالإقلیمي  عضو بالتكتل بتحریر تجارتها لتمتد مكاسب التكتل

ضاء القیام عالأوهي التي تستطیع فیها الدول :المكاسب المفتوحةالتحریر الانتقائي و  −

النسبة لتلك القطاعات التي تتمتع فقا لمبدأ الدولة الأكثر رعایة، ببتحریر تجارتها و 

لى اتفاقیة تجاریة إهي لا تحتاج فیها میزة نسبیة بالنسبة لباقي دول العالم، ولذلك ف

  .تفضیلیة في مواجهة الدول غیر أعضاء بالنسبة لتلك القطاعات

كما یطلق بعض الاقتصادیین على الإقلیمیة الجدیدة مصطلح تكتلات التجارة 

  2:تمثیلات سمات ـالترتیبات التي تتسم بالقاریة،وهي تلك 

  لى أحد التكتلات الإقلیمیة على الأقل إأن اغلب دول العالم تنتمي  :أولها −

  متزامن في مختلف أجزاء العالمكتلات الإقلیمیة یتم بشكل سریع و ن أغلب التأ:ثانیها −

ن ظاهرة أعلى الرغم من  أن أغلب التكتلات الإقلیمیة تتم بین دول الجوار :ثالثها −

لا أن التوجهات الحدیثة لتلك التكتلات تختلف فقد إنشاء التكتلات الاقتصادیة قدیمة إ

                                       
 195ص 1999رية اللبنانية، القاهرة، ، الدار المص)مستقبل العالم العربي في التجارة الدولية(العولمة و الإقليمية، أسامة  المحذوب-1
  110علاوي محمد حسين، مرجع سبق ذكره، ص -2



 مقاربة مفاهمیة لدراسة التكتل الإقلیمي    :لأولالفصل ا

37 
 

اتسمت التكتلات القدیمة بسیادة الدوافع التجاریة، بالإضافة الى أن درجات التكامل 

التباین الشدید ولم یؤتى التكتلات اتسمت بالتفاوت و والتجانس التي تحققت في تلك 

.                                                                                                            موسا فیما عدا الاتحاد الأوروبيمنها ثمارا ما 

  :الجدیدة الإقلیمیةسمات - ه

  :1فقد اتسمت بالسمات التالیة. 

ءم مع المتغیرات لانحو یتتصادي العالمي الجدید على سسة النظام الاقؤ منها عملیة لإعادة أ )1

القومیة من  العالمیة الجدیدة بحیث یجعل من الكتل التجاریة الإقلیمیة حلقة متوسطة بین الدولة

حیاء للنظم الإقلیمیة التي إمن ثم فهي تجدید أو إعادة ناحیة والنظام العالمي من ناحیة أخرى و 

منظور الامتیازات الاقتصادیة نه من لكمع المتغیرات العالمیة الجدیدة و أصیبت بانتكاسة كبیرة 

 بعد أن أضحى العالم أكثر اقتصادیة

كنها تكمله لهذه لیست الإقلیمیة الجدیدة نقیظا أو بدیلا للتجارة الحرة العالمیة متعددة الأطراف، ل )2

ن هذا إالشركاء أعضاء التكتل الإقلیمي فلى تحریر التجارة بین إن كانت ترمي إ التجارة، فهي و 

خصوصا في ظل توسع  حو تحریرها خارج التكتل الإقلیميالجزئي للتجارة خطوة مهمة نالتحریر 

قتصادیة یمكن أن لإا تكتلاتدائرة الاعتماد المتبادل بین الدول الصناعیة  الكبرى، فظاهرة ال

التجارة داخل ذ أدت عملیة تحریر إحدث ذلك یللتجارة خارج الكتلة التجاریة ،و تنشئ آثارا مولدة 

. لى زیادة الدخل، و بالتالي زیادة الطالب على الواردات من خارج هذه الكتلةإتجاریة معینة كتلة 

 .في دراسته الرائدة عن موضوع الاتحادات الجمركیة" جاكوب فینر"وتفسیر ذلك أورده 

  

  

                                       
مركز الدراسات السياسة الاستراتيجية بالأهرام،القاهرة   ،"د الإقليمية - دراسة في أصول الع"تحليل النظم الإقليمية  ، محمد السعيد ادريس -1

 142.1ص.2001
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  :1یمكن أیضا تلخیصها فیما یليین تبرزان أهم خصائص الإقلیمیة و ن الحقیقیتیتافه

حا دائما للعلاقات لملمجالات الاقتصادیة الكبرى والتوسع فیها، وهو سیظل منشاء اإسرعة  - 

 قتصادیة الدولیة المعاصرة الإ

 متقدمةلتزامات متبادلة بین دول نامیة و ظهور تجمعات مختلطة ذات ا - 

ظهور نظم تكاملیة لتضم مناطق أخرى خارج الإقلیم، و اتساع التجمعات التكاملیة بشكل كبیر  - 

 .ة معقدة، ومتباینة تطبق درجات متفاوتة من صور المشاركة مع غیر الأعضاءعبر الإقلیمی

تضم بعض المشروعات التكاملیة القائمة قوى اقتصادیة كبرى، مما قد یكون لها أثر كبیر على  - 

 .الأطراف ككلوعلى عمل النظام التجاري متعدد الأطراف الأخرى في التكتل 

رامج التكامل كامل الاقتصادي الطبیعیة التصاعدیة لبقد یفسر التغیر الطارئ على خصائص الت - 

لى أبعد من مجرد التجارة الخالصة أو التكامل الأسواق في صورة مناطق إالإقلیمي، حیث ذهب 

 .تجارة حرة أو اتحادات جمركیة، لتقترب أكثر من حالة التكامل الاقتصادي التام

  

  

  

  

  

  

  

  

                                       
 .52أسامة المجذوب، مرجع سابق ذكره، ص -1
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  .الجدیدةمقارنة بین الصیغتین التقلیدیة و -و

  الإقلیمیة الجدیدة  الإقلیمیة التقلیدیة

الانسحاب و  قامت على الاحلال محل الواردات
  من الاقتصاد العالمي

الاندماج في تقوم على التوجه نحو التصدیر و 
  الاقتصاد العالمي 

على التخطیط  اعتمد الموارد تخصیص
  القرارات السیاسیةو 

  تخصیص الموارد یعتمد على قوى السوق
  

  یدفعها القطاع الخاص  الجهود الحكومیةدفعتها 
  الاستثمارالتكتل یشمل كافة السلع والخدمات و   التكتل في السلع الصناعیة 

  تقوم على التكتل العمیق  تعاملت مع الحواجز الجمركیة
تطبیق قواعد متساویة على الدول مع السماح بقترات   قرن معاملة تفضیلیة للدول الأقل نمواو 

  لتأقلم زمنیة مختلفة ل
لیم یضم دول متجاورة لها تجانس وتقارب في إق

  الثقافیة المستویات الاقتصادیة والاجتماعیة و 

في مستویاتها یضم دول متباینة  إقلیم أو أكثر

  السماح بالخصوصیات الاقتصادیة والاج والثقافیة و 
  

دراسة حالة الشراكة الأورو (ظل الازمة المالیة الراهنة سكینة حملاوي، واقع التكتلات الاقتصادیة الإقلیمیة الجدیدة في : المصدر

مذكرة مقدسة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، تخصص اقتصاد دولي، كلیة العلوم  ) متوسطیة، دول المغرب العربي

 78ص 2012- 2011الاقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر، جامعة محمد خیضر،بسكرة،
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  .منمقارنة مفاهمیة لإشكالیة الأ: انيالثالمبحث 

المجتمعات فراد و فع التي تتحكم في سلوك الأحدى الدواإلاتزال من و كانت مسألة الأ

كان الكل یسعى لما یجنیه الخوف والضرر وما یوفر له الاستقرار منذ فجر البشریة حیث 

ها توثیق الارتباط بجماعات و لى إفراد في انضمام الأ كان هذا الدافع القوي سببوالأمان، و 

 لى نقل مسؤولیةإنسان لإبطة الجوار ومن هنا ظهرت حاجة ابمختلف الروابط كرابطة الدم ورا

عدما مع ن المجتمعات تدور وجودا و أمن الجماعة ویرى بعض الباحثین ألى إآمنه الخاص 

الإحساس  لىإجاتهم الأساسیة بما فیها الحاجة شباع لحاإمدى ما تحققه لأفرادها من 

  1.بالأمن

معرض لموجات التغییر، فهو نسبي ومتغیر ومركب وذو حد المفاهیم الأالأمن هو 

من  غیر مباشرةویات متعددة ومتنوعة یتعرض لتحدیات وتهدیدات مباشرة و مستأبعاد عدة و 

و أو الجولة أادها، سواء تعلق ذلك بأمن الفرد بعأمصادر مختلفة تختلف درجتها وأنواعها و 

المعني بحمایة الحدود من یقتصر على المفهوم التقلیدي و الدول فلم یعد الأأالنظم الإقلیمي 

  .2بعادا أشمل من ذلكألما اتخذ و اه العسكري، و بمعنأالإقلیمیة 

  

  .اهیة الأمنم :الأول مطلبال

و أساسیة، لذا یؤثر الإحساس بفقده من حاجیات البشر الأمن حاجة إنسانیة و الأ

علاقات بالتالي غیابه سیؤثر حتما على نمط العلى كیان الفرد، المجتمع والدولة، و بنقصه 

  .الدولبین الافراد، المجتمعات و 

  

                                       
  43، 41ض. ن.س.ط.المطبوعات الجامعية، د نديوا، المنظمات الإقليمية و نظام الامن الجماعي، الجزائرمعمر بوزنادي،  -1
التحديات و الرهانات الأمنية في منطقة شمال افريقيا : الامن الإقليمي في ظل التهديدات الأمنية الجديدة، مراد شحماط، الملتقى الدولي الأول-2

  3، 2، ص2015، سكيكدة قسم ع،س 1955اوت  20، جامعة بينفرص الاحتواء و مخاطر الانتشار
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  .مفهوم الأمن لغة واصطلاحا: أولا

فراد والجماعات التي یتشكل منها المجتمع بالطمأنینة و هو إحساس الأ :من لغةالأ-أ

نتاج اكثر، وهو عكس الخوف والفزع بعدم حدوث أي تقرار، مما یمكنهم من العمل و الإالاس

صلها اللاتیني ألى إ" Security"في اللغة الأجنبیة، ترجع الكلمة الإنجلیزیة مكروه، و 

securus/ Securitas  المستنبطة من الكلمة المركبةSine cura حیث تعنيSine  

 .1أي بدون اضطراب" اضطراب" curaو تعني" بدون"

لم یخف فهو آمن، منا، وآمان، أي طمأن و آمن، أمن، یآمن من فعل اشتق مفهوم الأ

  .الخوفمن و قابل بین الأحیث نجد اغلب آیات القرآن الكریم تربط او ت

و لو ردوه الى الرسول و  ،ذاعوبهأو الخوف أمن مر من الأأذا جاءهم إو : "قال الله تعالى

  .83النساء الآیة " لى أولى الامر منهمإ

قریش " طعمهم من جوع وآمنهم من خوفأت، الذي یفلیعبدوا رب هذا الب: "لى تعاقال الله

  34الآیة 

وریات المادیة نه من الضر أیة بالغة في الشرع الإسلامي حیث ن للأمن أهمأمما سبق نعرف 

  .نساني العامیكون للفرد فهو أیضا للاجتماع الإكما والمعنویة أیضا، و 

من مرتبط بمصلحة الدولة وتعزیزها ن الأإفحسب المنظور التقلیدي  :من اصطلاحاالأ

ن الدراسات وحدتها الترابیة وذلك لأخطار التي تهدد اد على القوة العسكریة لإدارة الأبالاعتمو 

  .طار المدرسة الواقعیة التي عایشت الحرب الباردةإالأمنیة تطورت في 

  

  

                                       
الواقع الأمني الراهن للنظام الإقليمي الأوربي من منظور المركب الأمني الإقليمي مذكرة لنيل شهادة الماستر علوم سياسية ، : لخذاري جلول -1

 .2ص 2017_2016ليل السياسة الخارجيةجامعة زيان عاشور الجلفة ،قسم العلوم السياسية ،تخصص تح
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  :من من المنظور التقلیديتعریف الأ: ثانیا

الدول للحفاظ على سلامتها من  تقوم بها مهو  من القوميالأ: الموسوعة السیاسیة -

یطرة اجنبیة، نتیجة ضغوط خارجیة خطار الداخلیة والخارجیة التي قد توقعنها تحت سالأ

 1.و انهیار داخليأ

عرضة  لى الحد الذي لا تكون فیهإمة تبقى في وضع آمن ن الأأ: تعریف والتر لبیمان -

 تكانت ترغب بتفادي وقوع الحرب، وتبقى قادرة على صو  ذإللتضحیة بالقیم الأساسیة، 

 2.هذه القیم عن طریق انتظارها في حرب كهذه

  :من خلال ما سبق نستخلص

 .الدولة الفاعل الرئیسي فیما یتعلق بالأمن -

 .الخوف من السیطرة الأجنبیة من الأولویات الرئیسیة لأمن الدول -

المتزایدة على الصعید العالمي، وبروز عملیات التكامل والتعاون في ظل التطورات و 

ن أاحة الدولیة، وكون ازدیاد نفوذ المؤسسات الدولیة، كفاعلي جدد على السالدولي، و 

عاب هذه یستمن لاهتمام بموضوع الأمن الدول، زاد الإأمن لم یعد یقتصر على الأ

  .التغیرات

نه یصعب حصره و ألا إمن و شیوع استخدامه القصوى لمفهوم الأرغم من الأهمیة و بال -

ن نتعرف على دلالة هذا المصطلح من أى مفهوم واحد و سنحاول فیما یلي اقتصاره عل

 خلال التعریفات التي وضعها المفكرون و دارسوا العلاقات الدولیة

                                       
  33، ص 1990، بيروت المؤسسة العربية للدراسات والنشر 3، الجزء الأول، الطبعة "عة السياسةموسو"عبد الوهاب الكيلاني وآخرون،  -1
مركز الخليج للأبحاث، الامارات : ، ترجمةعولمة السياسة العالمي"الامن الدولي في حقبة بعد الرب البادرة"جون بيلس،شيف سمنيث،   -2

  .414، ص2004العربية المتحدة، 
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تسبة، لمكمن هو غیاب التهدید ضد القیم ان الأأARNOLD Wolfersیرى الأستاذ 

هو غیاب الخوف من لن یتم المساس ما في الجانب الذاتي فأهذا في جانبه الموضوعي 

  1.أمن هذه القیمی

مور على أمعقد وینبغي لتعریفه الإحاطة بثلاثة من مفهوم ن الأأBarry Buzanیرىو 

الذي غموض انتهاء بالبدءا بالسیاق التاریخي للمفهوم ومرورا بالأبعاد المختلفة له و الأقل، 

  .2العلاقات الدولیة يیرتبط به عند تطبیقه ف

ن إلذا فمن یعرف بناءا على مفهوم التهدید ن مفهوم الأأویرى بعض الدارسین 

Kenneth Waltz  نها تلك الدراسات التي تختص بدراسة أقد عرف الدراسات الأمنیة على

  .التهدید

رتها قدقیمها الأساسیة و مة على حفاظ الأ: نهأمن على الأ Walter Lippmanعرفو 

  3.ن دخلت حربا لصیانتهاإ على صیانة هذه القیم حتى و 

ر القهر على ید حمایة الأمن من خط: من بأنهتعرف دائرة المعارف البریطانیة الأو 

  .جنبیةاقوة 

تصرفات یسعى : نهأمریكیة الأسبق وزیر الخارجیة الأHenri Kissingerویعرف 

 .ه في البقاءلى حفظ حقإالمجتمع عن طریقها 

هو الأخر مفهوما متخصصا للأمن هو الأمن المجتمعي حیث  Waeverوقد قدم 

الظواهر كالعولمة، والظواهر لعابرة كثر من الدولة بسبب جملة من أن المجتمع مهدد أیرى 

                                       
1 - Oliver RihmoudBroading concepts of security in the post cold war: implication for the Evand 

Mediterranean region in http:// Edg. Ac;uk/ eis/ publication (26 mars 2000). 
2- Barry Buzan, is international security possible presented at: New thinking about stategy and international 

security (conference), edited by ken Booth London Harper Collins Academy; 1991. P31. 
3- John Baylis and steve smith, globalization of word politics, second ed. Oscford university press New 

York, 2001, p 255. 
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ا تنافس قیمها الاصلیة على لأنه، 1هذه الظواهر تهدد هویة المجتمعاتغیرها، و ... للحدود

التقدم، حیث أطلق على هذه رات المتطورة تدل على الرفاهیة و الحضان رموز أأساس 

حتى الحضارات الغربیة تخاف من القیم التي تنقلها ، و " تحدیث"المظاهر مصطلح 

ن هذه القیم، من منظور المستقیلة أتیة من الدول المتخلفة لاسیما و الجماعات المهاجرة الآ

بین عتمادیة نه في سیاق العولمة والإإر، لذا في مصدر للعنف و الاستقرالهذه الجماعات، ه

نتها ن الدولة فقدت مكاأهذا لا یعني . (لا الدولة نفسها منالدول صار المجتمع مرجعیة الأ

  )نما تراجعت فقطإ كمرجعیة للدراسات الأمنیة و 

انعدام ن الأمن هو عكس الخوف وهو شعور الفرد بالاطمئنان و أن القول إذن یمك

، فهو مركزي في حیاة كل المجتمعات بصرف النظر عن درجة تطور ما الإحساس بالخطر

  .و مختلفةأسواء كانت هذه المجتمعات متقدمة 

ا و بین التكامل داخل الدولة الواحدة وبینهذهان معاني البقاء و من في الأالأكما یشیر 

مصالح  حمایةاسك الاجتماعي بین طبقات الشعب و لى ذلك التمإالدول المجاورة لها، ضف 

الدولة قیم حمایه قیم المجتمع من الأفراد بمختلف أبعادها وجوانبها ومصالح المجتمع و 

  2.التهدیدات

وضبط  نه مجموعة من التدابیر الكفیلة بحفظ النظامأعرف الأمن على ن یأكما یمكن 

، الاجتماعیةلتهدید في كل الجوانب السیاسیة والاقتصادیة و هو عكس افراد و العلاقة بین الأ

  3.و خارجیةأسواء كانت داخلیة 

                                       
  26- 25، ص2005، المكتبة العصرية للطباعة و النشر  التوزيع، الجزائر، البعد المتوسطي للأمن الجزائريعبد النور بن عنتر،  -1
، 2003، المكتب العربي للمعارف، القاهرة، الاستراتيجيةالمدخل الى العلوم السياسية و الاقتصادية و احمد الرشيدي و مجموعة المؤلفين،   -2

  34ص
، المجلة العربية للعلوم السياسيةدراسة نظرية في المفاهيم و الأطر، : سليمان عبد الله الحريبي، مفهوم الأمن و مستوياته و صيغة أبعاده -3

  11، ص13بيروت، العدد 
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س بالأمن لى الإحساإتكون سامیا من الأذى أي الحاجة  نأن تكون آمنا یعني أو 

  1.شرطا مسبقا للعیش بشكل محترمكقیمة إنسانیة أساسیة و 

رها یمكننا إعطاء تعریف إجرائي على الرغم من عدم حصهذه التعاریف و من خلال  -

مصادر قوتها الداخلیة استعمال  قدرة الدولة على: "بأنهشامل للأمن حیث یمكن القول و 

لقطاعات في باقي القدرات في شتى او الاقتصادیة والعسكریة والاجتماعیة و أوالخارجیة 

ة التهدیدات الداخلیة والخارجیة في السلم وفي وقت في مواجهالحفاظ على المجتمع و 

ع ذلك مالمستوى الدولي والمحلي و الحرب والتي تعترض استقرارها وطمأنینتها على 

 .المستقبلاستمرار هذا الفعل في الحاضر و 

 :توسیع مفهوم الامنمدرسة كوبنهاجن و -ج

م في إعادة ول من ساهأدها باري بوزان ئ، ورا1985معهد كوبنهاجن للسلام ارتبطت ب

عقد فتح مجالات تجدید للبحث في حقل الدراسات الأمنیة، منذ الصیاغة مفهوم الأمن، و 

لى القطاع العسكري رغم أهمیته في تحدید مفهوم إمن القرن العشرین فذهب المدرسة  الثامن

الدول و المنظمات الدولیة، المجتمع (لأمن، الا انه لیس القطاع الوحید فهناك قطاع سیاسي ا

ما القطاع الذي ركز علیه بوزان أ) منظومات السوق العالمیة(تصادي و الاقطاع الاق) الدولي

ما یسمى بالأمن ) الأمم، الثقافات، الأدیان، و حقوق الانسان(و القطاع الاجتماعي ه

  .المجتمعي زائد القطاع البیني

في مرحلة ما بعد تعتبر القطاعات الأمنیة سابقة الذكر ذات أهمیة بالغة في الأمن و 

ن بوزان ألا إمن الموضوع الوحید لمعالجة موضوع الان الدولة لیست أرغم الحرب الباردة و 

  .ن الأمن المجتمعي یبقى مرتبطا بالدولةأیؤكد على 

                                       
، القاهرة الأمن في المناطق الرخوة، حالة آسيا الوسطى، في قضايا الامن في آسيان، إبراهيم عرفات،متيكسو السيد صدفي عايدين، محررا -1

  222، ص2004جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد و العلوم السياسية، مركز الدراسات الآسيوية، 
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هي ما یجب تأمینه من التهدیدات لكنه لم یحدد الجماعات  ن الجماعاتففي نظر بوزا

م هویة جماعیة أ منه لا یمكن معرفة هدف الأمن المجتمعي، أهو الجماعاتودة، و المقص

  لذي یهدد الهویة؟لى بوزان ما اإالانتقاد الذي وجه یتطلب بناءها، و 

من من خلال ا لدراسة الدینامیكیة لمدرجات الأطار ملائمإكما تقید مدرسة كوبنهاجن 

منة لیس مفهوما ثابتا بل هو بناء اجتماعي، یتشكل عبر الممارسة و بشكل من الأأ

 1.دینامیكي

  : الأمننة •

إضفاء تعني ، و 19952سهامات مدرسة كوبنهاجن ورائدها اولي ویقر إهي أیضا من 

و رهان اجتماعي أكل تهدیدا امنیا، أي تحویل قضیة الطابع الأمني على ظاهرة لم تكن تش

  .مني، و ذلك من خلال الخطابأتهدید  و التحسیس بوجودأمني، ألى قضیة تهدید إ

لى إمنیة أي تحویلها بواسطة الخطاب أالهجرة الغیر شرعیة لیست مشكلة  :مثال

لنجاح عملیة الأمننة یجب توفر ما استعجالیة استثنائیة، و إجراءات  منیة، تستدعيأقضیة 

  :یلي

لى إن تحویله منیته، أي لیس كل رهان اجتماعي یمكأطبیعة الرهان الاجتماعي المراد  -

 )قابلیة التحویل(مینة أقضیة 

منیة ألى مسألة إن یقع بتحویل القضیة ألیس كل خطاب سیاسي یمكن : قوة الخطاب -

 .مهددة

 .ن تكون في مواقع السلطةأیجب : الأمنیة المعینة بالأمنیة الفواعل -

                                       
، العدد الأول، سبتمبر للسياسة العامةالمجلة الجزائرية "المعضلة الأمنية المجتمعة، خطاب الأمنية و صناعة السياسية العامة "عادل زقاع، -1

  68، ص2011
2 - Barry Buzan, ole waever and jaap de wild, security : anew frame work for analsis, united kingdom, 

boulder lynneriennerpublicher, 1998,p32 
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  :التهدیدات الأمنیة الجدیدة-د

للتسبب بالشر  سعى طرفا مانه التحذیر والوعید، و أ ىمصطلح التهدید عل یفهم

المتطورة لتهدیدات الأمنیة الحالیة منها و في ظل طبیعة لا عسكریة أصبحت سمة اوالأذى و 

) حتباس الحراريالتلوث البیئي، الإ"ثره أن یعرف التهدید، رغم حضور أصبح من الصعب أ

المسؤولین  نه یصعب تحدیدالا أ .نها لم تأخذ طابع امنيأدات رغم فهي و غیرها من التهدی

  .مكانیادات الأمنیة أصبحت ممتدة زمنیا و ن هذه التهدیأحداثها، دول ام فواعل كما أعن 

  :تعریف باري بوزان •

  1منیةمن مع تصنیف قطاعي للتهدیدات الأربته القطاعیة للأوافق مع مقا

تستهدف القدرات العسكریة للدول، ما یهدد الوحدة : تهدیدات تستهدف القطاع العسكري -

 .الترابیة للدولة

داخلي ما یسمى : تأخذ التهدیدات الأمنیة بعدین: تهدیدات تستهدف القطاع العسكري -

 .تأثیر النظام الدولي، على الدولة كوحدة أساسیةیقیم الدیموقراطیة، والخارجي وهو 

قدرة الدولة لق بمدى توفیر الموارد الطبیعة و یتع: تهدیدات تستهدف القطاع الاقتصادي -

 .على تلبیة متطلبات السكان

الثقافي، الاجتماعي للعناصر تستهدف التكامل الوحدوي و : جتمعيتهدیدات ذات طابع م -

 .الاجتماعیة

 يالمتسبب فلنشاط الإنساني المدمر للطبیعة و ترتبط با: قطاع البینيتهدیدات تستهدف ال -

 .تدهورها، ثم یضیف لها التهدیدات المتعلقة بالثورة في مجال التكنولوجیا

                                       
1  - Barry Buzan, people stat and fear the international searity problem in international Relations 

GreatBritanwheatheef Book Ltd 1983, p85 
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نشره  للى ما قدمه روبرت كابلان في مقاإالتهدیدات الأمنیة الجدیدة تشیر في سیاق و 

 :نأادمة یة القتتحت عنوان الفوضى الآ the Atlanticبمجلة 

اض تشكل تهدیدات للأمن العالمي مر الاكتظاظ السكاني، العشائریة، الأالندرة، الجریمة، 

، حیث یقدم كابلان افریقیا نموذجا )بالنسیج الاجتماعي لكوكینا: (یمكن لها تدمیر ما أسماهو 

بها جاء في دراسة بحثیة قام عتبرها رمزا للجهاد و ا لذكر، كما لتهدیدات الظواهر السابقة ا

فراد، یدات تهدد أمن الأالمركز الفنلندي للدراسات الروسیة الأوروبیة، خمسة أنواع من التهد

 :المجتمعالدولة و 

 .مراضالأد الجرائم و فراد لتهدیتعرض الأ :مخاطر فردیة •

ل القطاعات المجتمعیة كالأوبئة اتساع أنواع المخاطر الفردیة لتشم :مخاطر مجتمعیة •

 .مشاكل البیئةو 

 الهجرة الغیر شرعیة، اللاجئین الإرهاب  :تهدیدات عابرة للحدود •

 .هي المشكلات التي تتحول من أزمات داخلیة لتصبح إقلیمیة :زمات الزاحفةالأ  •

نكبات تصاحبها خسائر فادحة تتسع لى إزمات الزاحفة تحول الأ :الكوارث المحتملة •

 .لى عدة أقالیم كالأعاصیرإ
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  .منخصائص مركب الأ: ثالثا

یضیق وفقا لطرق لى مفهوم نسبي ومتغیر یتسع و إسع للأمن، یشیر ن المفهوم الواأ

هو أیضا یتمیز قیقه و له عدة آلیات لتحبعاد، و أنه مفهوم مركب ذو مستویات و أكما تناوله، 

  :بعدة خصائص تذكر منها

  .النسبیة -

الخارجیة المشكلة منها عن طریق علاقتها التفاعلیة مع البنیة اتسعى الدول لتحقیق 

لها المنظمات الدولیة، فقد یكون الوظیفیة التي تمثدات السیاسة التي تمثلها الدول و من الوح

باستمرار  امن متغیر ن مفهوم الأإعلیه فكون دولیا، و قد ین الدولة معینة ذو طابع إقلیمي و مأ

ولة ما لیس تبعا لشدة التغیر في البنیة الخارجیة، فیصبح بذلك مسألة نسبیة، فأمن د

منها في مجال معین ونادرا ما ألة قد تحقق ن الدو أبمعناه . 1بالضرورة هو أمن الدول الأخرى

  .مرا نسبیاألأمن هذا یجعل من اتحققه في مجالات أخرى وبمستوى عالي جدا، و 

  )و رد الفعلأالمصلحة (الانعكاسیة  -

مصالح وقیم معینة فهي ترى  لى الحفاظ علىإمنها أتهدف الدول من وراء تحقیق 

ن دفاع الدولة عن أراضیها أعنى ن تهدید هذه الأخیرة یعتبر تهدیا لوجودها المادي بمأ

ا من مواطنیهأفالدولة عند توفیرها لأمنها و  2.فرادها هو انعكاس ضمن للدفاع عن قیم معینةأو 

استمر في الدفاع  يتحاد السوفیاتمبادئها ومصالحها، فالإفهي بذلك تعكس استمرار قیمها و 

ضبط ما بزواله زالت تقریبا أفكاره، و هذا باللشیوعي الاشتراكي و ا استمرار فكرهاو  عن نفسه

  )من قیمها و مصالحها،أمن الدولةأ(تعنیه خاصیة الانعكاسیة 

   

                                       
مذكرة لنيل شهادة ماجستر، قسم العلوم (، الامن في حدود البحر الأبيض المتوسط في ظل التحولات الدولية الجديدةخير الدين العايب،  -1

  27ص ) 1995الساسية، جامعة الجزائر، 
  11مرجع سابق، ص : وعة المؤلفيناحمد الرشيدي و مجم -2
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  .التغیرالدینامیكیة و  -

بالتغیر عة للتطور تتسم یتخذ الأمن مفهوما مرنا، باعتباره ظاهرة دینامیكیة خاض

الدائم، والذي یقترض تكیفا إیجابیا معها، فالأمن لیس مفهوما جامدا ولا حقیقة ثابتة السریع و 

  1.وبالتالي فهو بعید كل البعد عن خاصیة الركود والتوقف

ا یجعله دائما التطورات الدولیة، ویبقى مرتبطا بهذه التحولات مو فالأمن ظاهرة تتغیر وتتمشى 

  .بعیدا تماما عن الجمودفي حركیة مستمرة و 

  مستویات الأمن  :رابعا

  :هيجاد ثلاث مستویات أساسیة للأمن و یمكن إی

 :Sécurité National) القومي(من الوطني الأ -أ

الأمن القومي لأیة دولة هو عبارة عن الإجراءات التي تتخذها : یعرف أمین هویدي

ع مراعات مالمستقیل، ي الحاضر و دود طاقتها، للحفاظ على كیانها ومصالحها فالدولة في ح

ةالمتغیرات الإقلیمیة و  س على مجموعة یتمحور المستوى الوطني للأمن بالأسا، و 2الدولی

  .الخارجیة التي تمس الكیان الداخلي للدولةالأخطار الداخلیة و 

  3:هناك مدرستان مختلفتان لدراسة موضوع الأمن الوطني هما

ن مصادر التهدید لا تقتصر أیرى أصحاب هذه المدرسة ) لتنمویةا(المدرسة المعاصرة  -

یقدمون نظرة أوسع لمجال و  فقط على التهدید الخارجي انما أیضا على التهدید الداخلي

 .ثقافیةیشمل ابعاد اقتصادیة، اجتماعیة و من القومي الذي الأ

                                       
  14تحمد الرشيدي و مجموعة المؤلفين، مرجع سابق، ص 1
  23:08. 15.03.2019يوم  www. Mogarel. Comأسس و مبادئ الامن الوطني، على الموقع  -2
  .pdf،22، 21، ص الامن الوطني و العلاقات بين منظمة حلف الشمال الأطلسي و الدولة العربيةلخميسي شيبي،  -3
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جل أمن لدولة فاظ على البنیة الداخلیة لفعلى المستوى الداخلي فالأمن یقصد به الح

على المستوى یف الذي یمس باستقرار المجتمع، و مكافحة أي نوع من أنواع التغیر العن

الخارجي یعني طریقة تعاملها مع مختلف التأثیرات القادمة من البنیة الخارجیة من تهدیدات 

  .حتى التدخل العسكرية غیر الشرعیة، تجارة المخدرات و مختلفة كالإرهاب، الهجر 

 Sécurité Régionaleالإقلیمي الأمن  - ب

ظهر هذا المستوى خلال الحرب الباردة التي عرفت تنافس شدید بین المعسكرین 

الغربي، حیث كانت واحدة سیاسیة ضمن المعسكرین لضمان مصالح معینة تحت و الشرقي 

مة الولایات المتحدة ضمن المعسكر الغربي بزعا ىخر أالاتحاد السوفیاتي ووحدات  مظلة

  تسعى هي الأخرى لتحقیق مصالح معینة، مریكیة و الأ

  :1برزهاـأدولیة دبیات العلاقات الأمن الإقلیمي بتوجهات فكریة في ارتبط نظام الأ

لى بناء إنصار الإقلیمیة ألمواجهة فكرة العالمیة، حیث دعا المدرسة الإقلیمیة التي نشأت  -

السلم الدولیین مقابل من و الأ لأكثر فعالیة للحفاظ علىتجمعات تكون بمثابة الوسیلة ا

 إقامة حكومة عالمیة تضم جمیع الدول لحفظ إلىأصحاب المدرسة العالمیة التي تدعوا 

 .منع الحروبو  الاستقرار

خاصة یمیة، حیث كان لمنظري الوظیفیة و دورها في دفع عجلة الإقلمدرسة التكامل و  -

 .على المستوى الإقلیمي كبیرة في دفع التكامل الوظیفي إسهاماتالوظیفیة الجدیدة 

 وأن ظهور أي تشابه أاز مستجدات البنیة الدولیة، حیث بر إمساهمتها في مدرسة النظم و  -

الأطر الإقلیمیة المختلفة طار الكوني و الإ أنواع المصالح بینتباین في أنماط العلاقات و 

 .لى نشأة النظام الإقلیميإیؤدي 

                                       
  55، ص1985، لبنان، دار الكتاب الغربي، "النظرية في العلاقات الدولية"،ناصف حتي -1
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ع فیما بینها وعة من الدول التي یجمطاره الإقلیمي تكامل مجمإیقصد بالأمن في و  -

 .و بناء الأمن الإقلیميأعسكریة كوسیلة لضمان تحالفات اقتصادیة و 

مفهوم سیاسي یطلق على السیاسة الأمنیة : نهأمن الإقلیمي على یعرف أیضا الأ -

المشتركة التي تبلورها الوحدات السیاسیة المشكلة للنظام الإقلیمي، لمواجهة مخاطر 

  1.الخارجیة المشتركة للإقلیمالتهدیدات 

دفع التهدید تأسیس مجموعة من الدول داخلیا و  من الإقلیمي علىیعمل نظام الأ

هداف هذه أ ذ ما توافقت مصالح وغایات و إخارجي عنها بما یكفل لها الأمن والاستقرار ال

 ذلك عبر صیاغة تدابیر محدد بین الدولتماثلت التحدیات التي تواجهها و  المجموعة او

  2.المشتركةوالمصالح الذاتیة و  الإراداتاحد انطلاقا من توافق المعینة ضمن نطاق إقلیمي و 

معاهدات مع دول الدخول في اتفاقیات و  إلىمنها أ جل الحفاظ علىأتسعى الدول من 

 في الواقع العملي هناك تحالفات كثیرة نذكر منها،و غیر مجاورة، و أواء مجاورة لها أخرى س

إقلیمیة أخرى كما نجد تجمعات من والتعاون الأوربي، و حلف شمال الأطلسي منظمة الأ

عضاء كالحد من لى تعزیز التعاون فیما بین أ إتسعى هذه التنظیمات تحاد الأوربي و كالإ

تعاون المشترك لمكافحة الإرهاب والجریمة المنظمة الالتسلح التقلیدي والانتشار النووي، و 

  .تجارة المخدراتو 

 Securité international: من الدوليالأ -ج

ن الأمن الدولي یشمل إطار منطقة إقلیم معین فإنحصر في ذا كان الأمن الإقلیمي یإ

لم تستطیع برزت هذه الفكرة مع نشأة عصبة الأمم التي . كل دولة من أعضاء البنیة الدولیة

                                       
  123، ص2008، لبنان، دار النهضة العربية، 1، طموسوعة المصطلحات السياسية و الفلسفية و الدوليةناظم عبد الواحد الجاسور،  -1
 www. Dr Khalilhussin. Blogspot.com / 01/ blog. Post:حسن، نظام الأمن الإقليمي في القانون الدولي العام، على الموقع خليل -2

1982.html. 19.03. 18 
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سم إلثانیة نشأ تنظیم دولي جدید تحت مع نهایة الحرب العالمیة اوقف حرب عالمیة أخرى و 

  .هیئة الأمم المتحدة

من الدولي اكبر و أوسع وحدة تحلیل في الدراسات الأمنیة كونه مرتبط بأمن یعتبر الأ

ها من الدولي یتطلب آلیات عمل جماعیة منحقیق الأكل جولة عضو في النسق الدولي، و ت

و  ل عصبة الأمم لمنع تشوب الحربول تطبیق له في ظأنظام الأمن الجماعي الذي كان 

تمد فیه الدول في حمایة النظام الذي تع: "من الجماعي هواحتواءها، و المقصود بنظام الأ

و مساعدة أعیة الخاصة، ذ ما تعرضت لخطر خارجي لیس على وسائلها الدفاإحقوقها، 

لوسائل الكفایة ظیم دول یزود باالتعاون المتمثل في تننما على أساس التضامن و إحلفاؤها و 

الأمن الدولي من خلال التعاون والتنسیق الدولي في  یكونو .1والفعالة لتحقیق هذه الحمایة

  .غایاته وثائق دولیة ملزمة التطبیق و التنفیذمن واسع وشامل تحتضن وتقنن وسائله و أطار إ

  :2لتحقیق الأمن الدولي لابد من هذه الشروط

من لا في نظام الأإي العلاقات الدولیة، و التهدید فألى القوة إخطر اللجوء   . أ

  الجماع

 .احترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات المبرمة بین الدول الأعضاء  . ب

 عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول الأخرى  . ت

 .تسویة المنازعات الدولیة بالوسائل السلمیة  . ث

نظام أمن دولي خال من العدوان وخروق حقوق  ة المجتمع الدولي لإیجادبن رغإ

  .طماع و التنافس الكبیر فیما بین الدول الكبرىظل الأ يمر صعب فأ الإنسان

  

                                       
  203، ص208، ليبيا، دار الرواء، "السياسة الدولية بين النظرية و الممارسة«،زياد عبي الله مصباح -1
  خليل حسن، مرجع سابق -2
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  :أبعاد الأمن: خامسا

تطبیقاته یمكن بعاد هذا المفهوم و أا للحدیث عن ن شمولیة مفهوم الأمن تقودنإ

  :لخیصها فیما یليت

كمتغیر والعناصر  الأمنخلال العلاقة بین یتجسد البعد السیاسي من :البعد السیاسي  - أ

لى تعریف إهنا تهدف الدول المكونة للدولة والتي تجسدها السیادة والوحدة الإقلیمیة، و 

حتوي أهدافها السیاسیة الكبرى، والمتمثلة في حمایة استعمالاته بالشكل الذي یلأمن و ا

حتى من التدخلات التدخلات الخارجیة و الحیویة من  صیانة مصالحهاكیانها و 

  .الداخلیة

سلامة أراضي الدولة واستقلالها : نهأد على لذلك یعرف الأمن من خلال هذا البعو 

جل إیجاد الظروف أذلك من التهدیدات في الداخل ومن الخارج، و حمایتها من اسي و یالس

 1.الملائمة لتتمكن الدولة من تحقیق مصلحتها الوطنیة

بسط تفسیراته یعني أن البعد الاقتصادي للأمن في أیمكن القول :الاقتصاديالبعد   -  ب

تقرار توفیر المناخ الملائم لتحقیق النمو الاقتصادي الذي من شأنه المحافظة على اس

البعد الاقتصادي یكون ، و 2عدم تعرضه لمشاكل اقتصادیة خطیرة تهدد أمنهالبلد و 

توفیر الأطر المناسبة لتقدمها و الشعوب  المناسب لتحقیق احتیاجاتبتوفیر المناخ 

  :3النقاط التالیة إلىنشیر  الاقتصادي  دثر على واقع البعكأوالوقوف . ازدهارهاو 

                                       
، جويلية 196، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، العدد مجلة المستقبل العربيابعاده و متطلباته، : حمد ثابت، الامن القومي العربيا -1

  167، ص1995
ن الجزائر و الام"تطور مفهوم الامن و الدراسات الأمنية في منظور العلاقات الدولية، حمدوش رياض، مداخلة ضمن الملتقى الدولي،  -2

، جامعة قسنطينة، قسم العلوم السياسية، الوكالة الوطنية لتنمية البحث العلمي، مركز الشعب للدراسات الاستراتيجية، "فيالمتوسط، واقع و آفاق

  271، ص 2008الجزائر، 
مذكرة لنيل شهادة ( ،الواقع الأمني في منطقة المتوسط دراسة الرودى المتضاربة بين ضفتي المتوسط من منظور بنائيعزير نوريظ،  -3

  52ص) 2012تخصص دراسات متوسطة و مغاربية في التعاون و الامن، قسم العلوم السياسة، جامعة باتنة،  رالماجستي
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من  ستهلاكیةالالى الأسواق إالوصول الحاد على مصادر الطاقة و  التنافس الدولي -

و أتحداث آلیات الشراكة الاقتصادیة و حتى اسأ الاقتصادیةة خلال استغلال التبعی

 .ما شابه

اسیة الاقتصادیة العالمیة، خاصة مع حس الأزماتالتخوف من تكرار سیناریو  -

 .حد أهم فواعلها الرئیسیةأ" لالبترو "التي یشكل العلاقات الطاقة الدولیة، و 

دة بفعل عولمة الاقتصاد الدولي التي أصبحت مهدهشاشة الاقتصادیات الوطنیة، و  -

 .هیمنة الشركات الرأسمالیة الكبرىو 

و ما یسمى بالمركز والمحیط، أنوب الفقیر الجیمثل التناقض بین الشمال الغني و  -

م هذا وقد تم ربط الأمن الاقتصادي في المقا. تغذیة للأمنالمظهر الأكثر خطورة و 

الجوع رد، مما یعني القضاء على الفقر و رفاهیة الفالأول، حسب التقلیدیین برخاء و 

لا متوازن مما في سیاق نظام اقتصادي غیر عادل و لیكون الفرد مؤمنا اقتصادیا 

 .ینعكس على الاستقرار الداخلي للدول

یعتبر البعد الاجتماعي الموضوع المركزي للدراسات ): المجتمعي(البعد الاجتماعي  -ج

الذي مسى وسائل النقل ر التقني الباردة، فالتطو المعاصرة خاصة بعد نهایة الحرب  الأمنیة

التي كانت في مراحل سابقة  الأزمةالاتصالات ساهم بدرجة كبیرة في شیوع بعض مظاهر و 

التجارة غیر المشروعة الجریمة المنظمة، شبكات :ضمن الحدود السیاسیة للدول مثل

 الأسلحة المحظورة، تبییض الأموال، تجارة المعدات النوویة، الإرهاب البیولوجيللمخدرات و 

ما مثله كمصدر قلق لدى الدول و لى الهجرات الدولیة الشرعیة وغیر الشرعیة و إة إضاف

فراد بسبب مسائل الهویة المطروحة بشدة في المجتمعات الغربیة، و التي لم المجتمعات و الأ

ما تثیره من توترات ، بفعل موجة التدفقات السكانیة و تعد حكرا على الدول المتخلفة فحسب
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المستقلة، بفعل تنامي العنصریة وكراهیة الأجانب، مما یهدد مغرافیة للدول للبنیة الدی

  1.من العالمي عل حد سواءستقرار المجتمعي والأالإ

  2ثلاثة مستویات أساسیة لفهم الظاهرة الأمنیة Mullerهنا یطرح و 

 .قوتهاتهدد في سیادتها و : الدولة -

 تهدد في هویتها: المجموعة -

كما انه یحدد بأن المأزق المجتمعي یؤدي الى .رفاهیتهقاءه و تهدد في مسألة ب: فردال -

الحفاظ على بقدرة المجموعة على الاستمرار و  غیاب المن المجتمعي، المرتبط

التهدیدات القائمة ام الممكنة، خاصة من وصیتها، في ظل الظروف المتغیرة و خص

هویتها من لغة وثقافة ودین  خلال حساس المجموعة بوجود مساس بمكونات

  3.غیرهاو 

لقد اكتسبت المتغیرات الثقافي أهمیة بارزة في تحلیل الظواهر السیاسیة، : البعد الثقافي-د

وثیق من یرتبط بشكل ن البعد المكون لمفهوم الأإالواقع الاجتماعي ذاته، وعلیه فنتجت عن 

 ربما یكون البعد الثقافيافة والمجتمع، و الثق بالبعد الاجتماعي انطلاقا من الارتباط الوثیق بین

طار النظام الدولي الجدید الذي انتقل نحو إحساسیة لنظر لوضعیة التفاعل في  الأبعادكثر أ

  .الصدام الحضاري بعد نهایة الحرب الباردة

الصحیح للتفاعل بین  الاتجاهنمط ثقافي لتوجیه المجتمع نحو یتطلب هذا البعد وجود 

من وقفا لهذا البعد التوفیق بین الثقافات الكلیة لى ذلك یتطلب الأإاده، إضافة فر أمختلف 

  .تلك الثقافات المعروفة باسم الثقافات الفرعیةسائدة لدى المجتمع ككل من جهة، و ال

                                       
مذكرة لنيل شهادة ( تونس المغرب -الامن الثقافي منطقة المغرب العربي في ظل تنامي العولمة، دراسة مقارنة لحالات الجزائرصفية نزاري،  -1

  47، ص)2011و العلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، جامعة باتنة،  الحقوق
 /lints.html. http://www.glocities.comزكريا حسين، الامن القومي نقل عن موقع  -2
 8عزيز نوري، مرجع سابق، ص -3
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ن أما یمكن ، و 1لتثاقفهو النتائج النهائیة لعملیة ا منن یهدد الأأن ما یمكن أغیر 

تهدید التجانس الاجتماعي و أ2.الثقافي السائد في المجتمعتحدثه من تغیرات في النمط 

صبح هناك بعد ثقافي أصبح یشمل الجانب الثقافي و أ الأمننه نتیجة اتساع موالثقافي، و 

  :الثقافاتتمثل في تأمین الفكر والعادات و للأمن ی

التهدید، انتقاء باعتباره تحررا من الخوف و  الأمنالذي یتعلق بتصور  هو:البعد النفسي - ه

ید الوجود و البقاء و لذلك تكون شعوریة تجد الدولة نفسها فیها بمنأى هند تهد نها حالةأأي 

من لى الأإو الحاجة أفراد والمجتمعات والتحرر من الخوف بشعور الأ منیة تتعلقأمام ذاتیة أ

سیة، لحاجیاته البیولوجیة الأسا إتباعهلیه بعد إنسان ى الحاجیات التي یسعى الإلو أهي 

الأمني كبدیل  نعدامالاي هو اختصار للتحرر من شعوریة فالأمن من خلال بعده النفس

  .لاحتمالیة التهدید الأمن

خلال الحرب الباردة في  الأمنلقد هیمن البعد العسكري على تعریف  :البعد العسكري -و

الأطراف یعني تجمیع من خلال هذه الفترة، لدى مختلف تقریبا، فقد كان الأ التسعینات نهایة

ضرباي  خطارالأتلك خطار الخارجیة سواء كانت ل و القدرات العسكریة لمواجهة الأالوسائ

حتى هجومات تقلیدیة وعلیه فقد اعتلى البعد العسكري سلم ترتیب  وأعسكریة نوویة 

لى مضاعفة إى مراتب ثانویة، حیث تهدف الدول الأخر  الأبعادالأولویات في حین احتلت 

ة رغبة الدول على انتهاج قدراتها العسكریة الدفاعیة منها و الهجومیة، بقدر یكفي لمواجه

أ لباقي الوحدات، .م.التهدیدات التي توجهها الو: و القیام بسلوكات معینة، مثلأسیاسات 

لخاصة بنزع أسلحة بتوجیه ضربات عسكریة ضدها في حالة عدم الاستجابة لمطالبها ا

  .مكافحة الإرهابو أالدمار الشامل 

                                       
  . كثرة الثقافات داخل المجتمع و اختلافها يؤمن مجتمع واحد يؤدي الى حدوث صراعات و عدم انسجام: التثاقف -1
مركز  ية،التحديات الراهنة و التطلعات المستقبل: الامن العربي: الابعاد الثقافية و الاجتماعية للأمن القومي العربي فيمحمد الميلي، ية -2

  117، ص1996باريس،  الدراسات العربي الأوربي،
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لى تحقیق حد إمجموعة من الإجراءات التي تهدف  یتضمنن البعد العسكري و إ

ین تعمل الدول على زیادة أو برامج للتسلح أذ نجد مثل اعتماد منظومات إمن، مقبول من الأ

أي تحقیق الردع، كما یمكن ) تسبةالقوة البشریة و الأسلحة المك(قدرة القوة ممن حیث العدد

: و دفاعي مثلأمني ألدخول في عضویة منظمات ذات طابع من تلك الإجراءات ان تتضأ

  1و مؤقتةأحلاف العسكریة سواء كانت دائمة الأ

التي تهددها كالتلوث و بخاصة في  الأخطارلى حمایة البیئة من إیهدف  :البعد البیئي -ي

في تلوث التجمعات السكنیة القریبة من المصانع التي تنبعث منها الغازات التي تتسبب 

لى محاربة التلوث إة الأخرى من نبات و میاه، إضافة ضرار بعناصر البیئالهواء، و الإ

من مصادر الدخل  البحري الذي یضر بالحیاة المائیة و الثروات السمكیة والتي تشكل مصدرا

الوطني و هذا ما تنص علیه التشریعات المتعلقة بحمایة البیئة والإجراءات المتبعة للحد من 

من عندما تصبح هذه القضایا التعبیر عن قضایا البیئة على الأ مصادر التلوث، و یمكن

  .2ذات خطر یهدد معیشة البشر على نطاق واسع

بعاده، لتدخل ألأمن فأصبحت بذلك لعدا من على ا صبح للبیئة تأثیرأوبالتالي فقد 

  3.)والبیئة الأمنالسلم، (بذلك في معادلة الأمن و السلم لتشكل لنا ثلاثیة 

  : 4عموما توجد ثلاثة تصورات أساسیة للأمن البیئي

الأسباب السیاسیة،  الایكولوجیة سببا مشتركا لعدد منتعد ندرة الموارد الطبیعیة و  �

ذ أن ندرة إلذي یكون بعده بیئیا في الأساس، من افي انعدام الأ الاجتماعیةالاقتصادیة و 

                                       
  16 -15طارق رداف، مرجع سابق، ص  -1
مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم (، دراسة حالة الجزائر و المغرب: الامازيغية و الامن الهوياتي في شمال افريقيارفيق بن حصير،  -2

  39ص) 2013السياسية، قسم العلوم السياسية، جامعة باتنة، 
 مركز الاهرام للدراسات السياسية و الاستراتيجية،، الاخطار البيئية و مسؤولية المجتمع الدولي، مجلة السياسية الدوليةمصطفى كمال طلبة،  -3

  57 -52، ص 2006، جانفي، 163القاهرة، العدد 
ل شهادة الماجستير في العلوم مذكرة لني(،دراسة حلة الجزائر: دور المجتمع المدني في بناء الامن الهوياتي في العالم العربيسمية اوشن،  -4

  49، ص)2010السياسية، قسم العلوم السياسية، جامعة باتنة، 
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و الغاز في الدول العربیة  ندرة البترول أوالمیاه على سبیل المثال في الشرق الأوسط 

 .ن یسبب خلافا و أزمات حول كیفیة تقاسمها و استغلالهاأیمكن 

فراد، حیث و الأأمجتمعات را لأمن الدولة، التشكل تهدیدا مباش أنیمكن للمشاكل البیئیة  �

 بالتالي تؤثر مثلدول الواقعة في أقالیم منخفضة، و نجد بفعل الكوارث الطبیعیة تهدد ال

 .حیاتهمجتمعي نتیجة تهدید بقاء الفرد و الهذه المشاكل على الأمن البشري و 

مظاهر الحیاة،  وإتلافالمناخیة التي تسبب فیها التلوث والاحتباس الحراري التغیرات  �

تدعي الاهتمام بالأمن ثل عاملا أساسیا تتوقف علیه كل الأنشطة الإنسانیة، مما یسیم

سیاسیات رشیدة للحیلولة دون وقوع التلوث یة تتطلب تعاونا دولیا و عتباره قضالبیئي، وا 

 .أنواعهبجمیع 

، و تامین الفكر و ةلى الحفاظ على الأنساق العقائدیهو القدرة ع: الأیدیولوجي البعد -ن

مع نهایة لفاسدة خاصة، غیر ان هذا البعد و ا أوالتقالید من الثقافات الدخیلة العادات و 

حول  أطروحاتالصراع  بین المعسكرین الایدیولوجیین، تطور الى بعد حضاري ضمن عدة 

ن نهایة أ حول صراع الحضارات، حیث" هینیكتون صاموئیل"هذا الموضوع أهمها أطروحة 

حقلا متجددا للتنافس الدولي، الانطباع بأن هناك مناخا جدیدا و ت الصراع الأیدیولوجي أعط

دراك مجتمعات إلى إة الخلیج الثانیة زمأ، حیث أدت 1تلفا للعلاقات الدولیةو نموذجا مخ

عوامل التهدید بانفجار  أنمل الفوضى في العلاقات الدولیة، الشمال باحتمال انفجار لعوا

تهدید لذات أصول  منألیس تهدیدا بالمعنى العادي و الفوضى في دول العالم الثالث عموما 

و مرتكزات الحضارة الغربیة و أسلوب و نمط الحیاة الغربیة، و ذلك بالتركیز على ما یسمى 

  2.كرد فعل للتدخل" الإرهاب المنتظر"

                                       
 41-40رفيق بن حصير، مرجع سابق، ص1
، 2001سبتمبر  11، في العالم ما بعد التحول من الجيواستراتيجي الى الجيوثقافي:حرب أفغانستانحسن حاج علي احمد  بيضون و آخرون،  -2

  .253 -252، ص2002، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 33بل العربي، سلسلة كتب المستق
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عموما خطرا شدیدا محتملا یهدد الغربیة و  الأمریكیةالإسلامي حسب النظرة یمثل الخطر و 

زمات رتهم على نقل جانب من الصراعات والأأصول الحضارة الغربیة، اعتبارهم اثبتوا قد

لى صیاغة لقد عمدت القوى الكبرى في الشمال االمجتمعات الغربیة بشكل مباشر، و داخل 

داهم، سواء  كتهدید" الإرهاب الدولي"و " الإسلام السیاسي"رؤیة استراتیجیات بما ینفق و 

  1.للأمن او الحضارة بالمعنى الواسع للكلمة

 : نظریة مركب الأمن الإقلیمي: نيب الثالالمط

  .قواعد نظریة مركب الأمن الإقلیمي: أولا

التمییز بین تفاعل القوى على مستوى النظام العالمي، التي  إلىتهدف هذه النظریة 

قوة على مستوى النظام الفرعي،  الفواعل الأقلبین تفاعل ملك القدرة على تجاوز المسافة، و ت

ى لمن الإقلیمي عتقوم نظریة مركب الأالرئیسیة، و  أمنهمالمحلیة بیئة  التي تمثل منطقتهمو 

  :مجموعة من القواعد أهمها

سهل في المسافات القصیرة منها في المسافات أكثر التهدیدات تنتقل بصورة أن أ .1

لتقارب الجغرافي عامل فعال من الجوار او ا S. Walthالطویلة، فحسب وولت 

عبر المسافات القصیرة منها عبر من التهدیدات تنتقل بسهولة  من، لأن العدیدالأ

 .المسافات البعیدة

 الاعتمادنوایا الدول الأمنیة تعلقت تاریخیا بجیرانها، لذا فدرجةن قدرات و أتعتبر  .2

مني منه بین فواعل ركب الأمخل الكثر حدة بین الفاعلین داأالأمني المتبادل یكون 

 .آخرین خارجهداخل المركب و 

ذا كان على نطاق إمخترقا من قبل القوى العالمیة،  قد یكون الأمنن مركب أتعتبر  .3

 .واسع

                                       
1 - Michael Emerson and others, Islamist radicalization relation the challenge for Euro- Mediterranean, 

Brucssel, center for European policy studies, 2009 ,p46. 
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 .1وضع أنماط مرتبطة بدینامیكیتها الإقلیمیةلها درجة كبیرة من الاستقلالیة و الأقالیم  .4

 .مركبات الأمن الإقلیمي هي مكون رئیسي للأمن الدولي نأ .5

ن استعمال مفهوم مركب الأمن الإقلیمي في دراسات الأمن یسهل عملیة تكییف أ .6

وإعادة هیكلة استراتیجیات السیاسة الخارجیة للدول بواسطة تقییم كفاءة السیاق 

  .الإقلیمي

مركب الأمن الإقلیمي یشتق من التفاعل بین البنیة الفوضویة ونتائج میزان  تشكیل .7

 2.القوة من جهة، وبفعل ضغوط التقارب الجغرافي المحلي من جهة أخرى

ن أحد أهداف وضع مفهوم مركبات الأمن الإقلیمي، هو التأكید على أهمیة أكما 

من و الأأالوطني  الأمنعلى  ا یتم التركیزالمستوى الإقلیمي في تحلیل الأمن فعادة م

دراكها فقط إلیات تدخل القوة العالمیة، یمكن عممن الوحدات السیاسیة و أ، فكل من العالمي

  .من خلال فهم دینامیكیات الأمن الإقلیمي

جل أمن و المركب الأمني أمن استخدم مصطلح المجمع الأمني  ولأیعد باري بوزان 

المستوى الإقلیمي  عتبارا وى النطاق الإقلیمي، فهو بمثابة تسهیل التحلیل الأمني على مست

ها الأمنیة كوحدة تحلیل رئیسیة تتطلق من خلالها القضایا الأمنیة، فأغلبیة الدول تحدد علاقات

لى إت مع القضایا العالمیة فهي تمیل ن تعاملإ من منطلقات إقلیمیة ولیست عالمیة، حتى و 

من، دون إلغاء الدور مي، فالإقلیم یسیطر على منظور الأرؤیة تلك القضایا من منظور إقلی

  .3مختلف القوى في التأثیر على المركب الأمنياسم للأطراف الخارجیة الفاعلة، و الح

  .تعریف نظریة المركب الأمني الإقلیمي: اثانی

                                       
1- Barry Buzan and Ole Weaver, Regions and porvess the structure of intenational security, cambridge, 

university press, 2003, p18, http:// www. Cambridge. Org 

 
2 - DragosBanescum, Op.Cit, p2 

  20سليمان عبد الله الحربي، مرجع سابق، ص -3
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مجموعة من الدول نرتبط اهتماماتها : "Security Complexبالمركب الأمني قصد ن

الوطنیة لا یمكن  الأمینة الأساسیة مع بعضها بصورة وثیقة، بحیث إن أوضاعهاالأمنیة 

  1.لیها بمنأى من بعضها البعضإالنظر 

تقوم نظریة مركب الأمن الإقلیمي على مجموعة من الشروط، من خلالها لا نستطیع 

استعمال تعبیر مركب أمن إقلیمي لوصف أي مجموعة من الدول، فالإطلاق هذا المفهوم 

على مجموعة دول یجب أن تكتلك هذه الوحدات السیاسیة درجة من الاعتماد الأمني، تكفي 

  .لتأسیسهم مجموعة مترابطة ومتمیزة عن الأقالیم الأمنیة المحیطة بها

، 2نها بنیات فرعیة للنظام الدوليأظریة مركبات الأمن الإقلیمي على تعرف هذه الن

مني مع مفهوم النظام الإقلیمي، نجد هذا الأخیر فبمقارنة تعریف باري بوزان للمركب الأ

ن وحداته تدخل في علاقات تفاعلیة، أیة فرعیة من النظام الدولي، كما بن الأخریشكل هو 

لى مستویات عالیة من التكامل، والتي إتلفة، قد تصل بالتنظیم الإقلیمي على مستویات مخ

  .مستویاتها أهمیشكل البعد الأمني 

مي متجانس الوحدات یفسح المجال بشكل كبیر لتشكیل مركب أمني ن جود نظام إقلیإ

إقلیمي، وكما هو الحال في النظام الإقلیمي الذي تدرك سلوكیات وحداته وفقا لمجموعة من 

القوى، وبنیة النظام في حد ذاته، فكذلك العلاقات ضمن مركبات الأمن  زىاالمتغیرات، كتو 

  :العلاقاتالإقلیمي تحلل وفق نوعین من 

فالقوة عامل مؤثر في أي إقلیم، فهي التي تحدد بشكل واضح توازن  :لاقات القوةع )1

ة فرعیة من النظام الإقلیمیة باعتبارها بنی ةالقوى ضمن الإقلیم، فالمركبات الأمنی

ذا الاعتماد على مفهوم القطبیة في تحلیل العلاقات الإقلیمیة، فنمیز إالدولي، یمكن 

 .التعدديالثنائي و و لأحادي لنمط ابداخلها ا

                                       
  43المرجع نفسه، ص  -1
  47لمرجع نفسه، صا -2
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لم تتعرض هذه النظریة بشكل واضح لهذه الأنماط، الا انه  :العداوةأنماط الصداقة و  )2

، A.Wendtیتوضح من خلال النظریة الاجتماعیة للمفكر الكسندر وندت أنیمكن 

ؤدها جتماعیة للفوضى تركز على نوع الأدوار التي یففكرة هذا الأخیر عن البیانات الإ

 .1المنافس، الصدیق، والتي تساهم في السیطرة على النظامو  العدو كل من

) Hobbes هوبز( ثلاث نماذج من الفوضى و هي الهوبزیة A. Wendtحدد وندت 

و هي موضحة في الجدول  *)Kant كانط( ، إضافة الى الكانطیة)لوك Lock(اللوكینیةو 

  :التالي

  .أنواع الفوضى حسب الكسندر وندت

 الحرب هي الكل ضد اكل  -
 مساعدة الذات  -
 العداوة  -

  هوبز) "هوبزیة(
  ستفالیاابل و ق

 علاقات ما بین الدول ذات السیادة -

 ضد طرف خارجي : مساعدة الاخرین -

 المنافسة  -

  )نیةیلوك(

  منذ و ستفالیا

 مجتمع دولي  -

  الانسجام  -

  الكانطیة

الذات ): هویة جماعیة: (الصداقة -

 إقلیم معرفیةوالاخرین موحدین في 

  منذ الحرب العالمیة الثانیة

 : Toruoga : from constructivism to deconstructivism:المصدر

theorisingthe construction and culmination of identities.  

  

                                       

  .النظرية الاجتماعية للسياسة الدولية: الكسندر وندت: لمزيد من المعلومات حول نماذج الفوضى الثلاث اطلع على كتاب *
1 - Barry BUzan and Old Weaver. Op. Cit, P49- 50 
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  :خاصیتین إلىفالاعتماد الأمني المتبادل بین الدول یشیر  •

ستندة على التوازن بین الصداقة تتواجد في العلاقات بین الدول الم: الأولى الخاصیة-    

 .العداوةو 

 .1تتواجد في الفرص والتهدیدات الأمنیة المشتركة، لكن لیست المماثلة: الخاصیة الثانیة-

  .مستویات التحلیل: ثالثا

  :من الإقلیمي أربعة مستویات لتحلیل و هيكما تحدد نظریة مركب الأ

یعني بدول الإقلیم من الداخل، بالتركیز على نقاط : المستوى المحلي او الداخلي -

 .الضعف المتولدة بالداخل

 .تحدد ملامح الإقلیم في حد ذاته: دولة-مستوى العلاقات دولة -

 .تفاعل الإقلیم مع الأقالیم المجاورة -

 .الإقلیمیةالعالمیة و  الأمنفاعل بین بنیات دور القوى العالمیة في الإقلیم، أي الت -

  :تجسد بنیة المركب الأمني الإقلیمي أربعة متغیراتو 

 .الإقلیمي عن جیرانه الأمنهو ما یمیز مركب الحد و  .1

كون من وحدتین یت أنالإقلیمي یجب  الأمنمركب  أنتعني :البنیة الفوضیة .2

 .حد شروط تكوین نظاما إقلیمیاأكثر، وهذا أ وأمستقلتین ذاتها 

 .یغطي توزیع القوة بین الوحداتالذي القطبیة  .3

 العداوة بین الوحداتالذي یوضح أنماط الصداقة و  عيجتماالبناء الا .4

ن المركب الإقلیمي، مركبات فرعیة، هذه الأخیرة تتواجد ضمن ن نجد ضمأیمكن 

هي تمثل أنماط متمیزة من الاعتماد الأمني، یمكن ملاحظة ذلك كبر، و أمني إقلیمي أمركب 
                                       

1- DragosBanescur : Regional security dynamics in the post cold war era –SAFE. Paper n 1/07. P53 
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، )مصر، إسرائیل، الأردن، لبنان، سوریا(في منطقة الشرق الأوسط حیث نمیز في المشرق 

، فمن خلال مثل هذه المركبات )ایران، العراق، مجلس التعاون الخلیجي(و في الخلیج 

  .1من الإقلیميیتم إزالة التداخل بین مركبات الأالفرعیة 

من حیث التفاعلات، أدى البنیة و المستوى الدولي من حیث  نتیجة تباین الإقلیم على

هذا لتشكل أنواع متعددة من مركبات، فالبنیة الإقلیمیة للأمن الدولي قائمة بالأساس على 

تحاد ات المتحدة الامریكیة متبوعة بالإتوزیع القوة، ففي المستوى الأعلى توجد الولای

  .2سفل الترتیبأوأوروبي، الیابان، الصین، روسیا والبقیة في قاع الأ

  :قسام من الفضاءات الإقلیمیةألى ثلاثة إالبنیة  یمكن تقسیم هذه

القوى ، و الاستعماریه قوى خارجیة، مثل حیث ترتسم ف: لأول عبارة عن ستارا •

ثناء الحرب الباردة، مثل هذه الفضاءات الإقلیمیة تقریبا اختفت أالعظمى المتنافسة 

 .منذ نهایة الحرب الباردة

هنا التفاعلات الإقلیمیة لا تكفي لتشكیل : مهیكلة الأقالیم الغیربف ثاني قسم یعر *

ن نجد مثل هذه الإقلیم في أاد متبادل یمكن ملاحظته، و یمكن بنیة قائمة على اعتم

  .أماكن الفراغ الذي خلفته المركبات الأمنیة، مثل جنوب الباسفیك

لى مستوى إیشیر : من الإقلیميبمركبات الأ القسم الثالث یعتبر أهم فضاء، یعرف •

رتبطة ببعضها البعض بصفة كافیة ومتقاربة و أي وحدات أخرى مأتكون فیه الدول 

  .الآخرحدهم عن أ منأبحیث لا یمكن فصل 

من الإقلیمي في العالم مقسمة الى حدى عشر نوع من مركبات الأإكما یمكن تمییز  •

  :متموقعة داخلهمثلاثة فئات، قائمة على أساس عدد القوى العظمى ال

                                       
1- Ibid, p51 
2 - Amitav Acharya : the emerging regional architecture of world politics, Op, Cit, p630 
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) ممثلة في شمال أمریكا، الاتحاد الأوروبي،(ثلاثة منهم تسمى المركبات المركزة  •

من خلال بعض المؤسسات و أما من خلال قوة عالمیة، أات مشكلة وهي مركب

من الإقلیمي من العمل الجماعي على ، وهذا ما یسمح لمركب الأالجماعیة 

 .1المستوى الشامل

من قوة عالمیة فأنها ستهیمن على الإقلیم، فلن تكون  الأمنفي حال تشكل مركب 

لأي من القوى الإقلیمیة الوزن الكافي لتكون قطب إقلیمي آخر، ما ینجر عنه مركب أمن 

ما الشكل الثاني لهذا التمركز القائم على الوجود المؤسساتي فهو أإقلیمي أحادیالقطبیة،

  2ن تشكله من قوة وحیدةیتضمن إقلیم متكامل من خلال مؤسسات بدلا م

و نموذجیة ممثلة في ألة من السبع المركبات المتبقیة وهي معیاریة الفئة الثالثة مشك •

، غرب افریقیا الوسطى، الإفریقيجنوب أمریكا، جنوب آسیا، الشرق الأوسط، القرن 

هو ما ب لأي قوة عالمیة داخل المركب، و افریقیا الجنوبیة، تتمیز هذه المركبات بغیا

ثنائیة من خلال قوى إقلیمیة یمكن تعریفها بصفة است3ح بتشكیل قطبیة محلیةیسم

  .باكستان في جنوب آسیابیة السعودیة في الخلیج، الهند و یران و العراق و العر إمثل 

من كب المركز، فدینامیكیات الأبین المر یتبین الاختلاف بین هذا المركب و من هنا 

قبل قوة أحادیة تشكل المركز، فنتیجة لغیاب القوة  الإقلیم لا یتم الهیمنة علیها من في

العالمیة عن هذا المركب تصبح الدینامیكیات التي تتم داخل المستوى الإقلیمي متباینة عن 

اختراق المركب القوى الإقلیمیة داخل الإقلیم، و تشكل العلاقة بین حدث خارجه، و تلك التي ت

  .سیاسات الأمنمن قبل القوى العالمیة، العامل الأساسي في 

                                       
1 - Amitav Acharya : the emerging regional architecture of world politics, Op, Cit, p631 
2 -Ibid, p63 
3 - Barry Buzan and Ole Weaver, Op. Cit, p54 
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ن الإقلیم یحتوي على أب القطبیة الأحادیة، والتي تعني ن یتضمن هذا المركأیمكن 

 1الجنوبیة فهي تعد عملاق مقارنة بجیرانها إفریقیافي  إفریقیاقوة إقلیمیة واحدة مثل جنوب 

یمكن تصورها  التي الأقالیمن القوة هي متغیر مركزي في إطار تمییز أومنه نستنتج 

كبر من قوة مني إقلیمي مركز، أأن قوة واحدة كبرى تشكل مركب أذ إعلى مركبات أمنیة، 

وة متلاكها لقإیملك قوة كبرى، وفي حالة عدم  ميإقلیمني أخرى تشكل بغرض مركب أ

ن الفئة الأخیرة أني إقلیمي معیاري، على الرغم من مألى خلق مركب ك إعظمى، یؤدي ذل

  .تحتوي قوى على المستوى الإقلیمين أیمكن 

واحدة، وهي الإقلیم تسیطر علیها قوة  Katzenstein’s Worldكتزنشتاین ففي عالم

ن ألا إالأقالیم،  مریكیة ذات الحضور العالمي كهیئة وكوظیفة في كلالولایات المتحدة الأ

والیابان، فهذه الدول الدور القوي في نظام الهیمنة هذا یشخص من خلال دول القلب، ألمانیا 

  2.القوة دور مهم في شؤون الأقالیم مدعمة بشكل دائم للأهداف الأمریكیة، كما تلعب

ن درجة أ ذ یعتبرإات الأمن الإقلیمي، بریبة من مركفكرة ق Schulzشولز قد طرح و 

الأمن، فاعتمد على مفهوم مركب نوعین من العوامل هما الاقتصاد و التأقلم تتوضح وفق 

  3.الإقلیمي كنظریة للأمن و على العولمة في تفسیر تفاعلات الاقتصادالأمن 

ن مركبات الإقلیمي مبنیة أWaeverو ویفر B/ Buuzanیرى كل من باري بوزان و 

 ، فالهویة الإقلیمیة البارزة لاو من غیرعمدأاجتماعیا من خلال أعضائها سواء كان عمدا 

ة فكل واحدة تتعایش مع و المحلیأو الوطنیة، أاستخلاف الهویات الشبه الوطنیة، لى إتحتاج 

، في الماضي أعدائنان یصبح أتتكامل مع الأخرى، ومن ثم یمكن  كل واحدةالأخرى، و 

  4.الغیر نظامیة التاریخیةمكان الأنماط الفوضویة و  الأمنیةوتستبدل الجماعات  أصدقاء لما

                                       
1- Barry Buzan and Ole Weaver: Op, Cit, p54 
2- Amitav Acharya: The emerging regional architecture of world politics, Op. Cit, p632 
3 - Barry Buzan and Ole Weaver: Op. Cit, p78 
4 - Amitav Acharya: The emerging regional architecture of world politics, Op. Cit, p636 
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تعریف شامل للنظام لبوزان لن یتم وضع  Regions and powersمن خلال كتاب 

من من إقلیمیة تمثلت في الأأنظمة على أنواع لأ احتوىلتعریف الوحید الأمني الإقلیمي، فا

هي تتواجد على شكل أنظمة تبني حول و ، الجماعة الأمنیة نظام ،، اتفاقالأحلافالجماعي 

  .القوى العظمي

من الأائص كل من مركب الأمن الإقلیمي ونظام خصبعد التعرف على مفهوم و 

  :الإقلیمي یمكن طرح التساؤل التالي

خر آونوع  الإقلیميوع خاص من مركب الأمن هل هناك علاقة سببیة بین ن •

 من الإقلیمي؟من نظام الأ

النظام الأمني الإقلیمي المنتهج، بین طبیعة المركب الأمني ونوع  هناك علاقة وطیدة

فهي مركب  ما أوروباأمنیة، أماعات ج ن تنتجأالإقلیمي المركزة یمكن  الأمنات فمثلا مركب

  1.مركب امني إقلیمي مركزیاري، في حین یشكل إقلیم الإتحاد الأوروبي مني إقلیمي معأ

من الإقلیمي تلعب دورا بارزا في تحلیل الظاهرة الأمنیة على ن نظریة مركب الأإ

اجد على مستوى منیة تعكس طبیعة التكتل المتو أذ توفر نماذج لمركبات إلإقلیمي، المستوى ا

حقیق سیاسات تحتمالات إطر نظریة تبرز أیة وضع هو ما یسمح بإمكانكل نظام إقلیمي، و 

هذا بناءا على تحلیل العلاقات التفاعلیة الداخلیة، مشتركة ضمن تكتل إقلیمي معین، و  منیةأ

قدرة لى إمكانیة قیاس إواعل الخارجة عن الإقلیم، إضافة تأثیر الفوكذا ما بین إقلیمیة، و 

  .التكتل الإقلیمي على مواجهة لتهدیدات التي تواجهه سواء داخلیا او خارجیا

ن ألى نتیجة مفادها إالتوصل نماط التفاعلیة ضمن إقلیم ما، و فمثلا في حال دراسة الأ

میكیات النظام، هي المحرك الرئیسي لدیناظمي تدور حولها مجمل التفاعلات و هناك قوة ع

منیة أبالتالي تتبین صعوبة تكوین وحدة جود مركب قوة عظمى، و مام و أهذا یفسح المجال 

                                       
1 - Amitav Acharya : the emerging regional architecture of world politics, Op, Cit, p636 
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إقلیمیة متعادلة بین مختلف الأطراف، مهما توفر تكتل إقلیمي یعكس العلاقات التفاعلیة بین 

نما تعمل دائما إ بدا ببروز قوة موازنة و أن تسمح لن القوة العظمى ، لأمختلف وحدات الإقلیم

  .على الهیمنة

التنبؤ باحتمالات قیام اتحادات  من الإقلیمي تساعد الباحثین علىفالنظریة مركب الأ

دراك طبیعة المركب الأمني إهذا من خلال یة على درجة عالیة من التعاون، و منیة إقلیمأ

  .المتواجد على مستوى الإقلیم المعني بالدراسة
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  .كتلات الإقلیمیة بالأمن الإقلیميعلاقة الت: المبحث الثالث

من نجدها یعكسان بشكل واضح ثنائیة ع ظاهرتي التكتلات الإقلیمیة والأمن خلال تتب

صراع، فوجود تكتلات إقلیمیة ذات درجة عالیة من الاعتماد المتبادل بین فواعلها، / تعاون

ن توفر عامل الأمن ضمن إقلیم ما أفي تحقیق الأمن في الإقلیم، كما یساهم بشكل كبیر 

ین تصبح الوحدات أتلات الإقلیمیة هیكلیا ووظیفیا، أمام تطور التك یفسح المجال واسعا

من خلال إقامة مشاریع  یةرفاهالتواجدها، ما یدفعها الى البحث عن منها و مطمئنة على أ

  .تنمویة

ن یتجاوزا أاللتین استطعنا ألمانیا و  قة هي علاقة طردیة، ومثال فرنسافالعلا

إقامة الجماعة الأوروبیة للفحم سنین من الحروب، من خلال و  الحساسیات التاریخیة

سیاسة عمل حالیا على بناء هویة أمنیة و الاتحاد الأوروبي، وهو ی إلىالصلب، التي تطورت و 

 خارجیة مشترك

  

  التكتلات الإقلیمیة كدافع نحو تحقیق الأمن الإقلیمي: المطلب الأول

التوسع في إنشاء المنظمات الإقلیمیة، هو مؤشر على  أناعتبر الكثیر من الباحثین 

أهمیة الدور تؤدیه هذه المنظمات في دعم السلم والأمن والتعاون، وفي هذا المجال تحدث 

Russettن تحققه الإقلیمیة أعلى أجزاء للدلالة على ما یمكن  روسیت الذي عن فكرة السلام

  .السلام الإقلیمي من دعم للسلام العالمي من خلال دعم بل و تحقیق

 Peace in partsمن خلال مؤلفة  J. Nyeجوزیف ناي  إلیهنفس الشیئ أشار 

الإقلیمیة بتحقیق السلام وذلك لقدرتها على تسریع التكامل  فاید بذلك فكرة ارتباط المنظمات

نها أجزر سلام في النظام الدولي، كما خلق دیل قواعد العلاقات بني الدول، و و تعأوتغییر 
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السلام ر أكفأ نمط في تحقیق الاستقرار و حیاء و تجدید الطبیة المتعددة، التي تعتبإتساهم في 

  .ذلك فهي تعمل على خلق منظومة علاقات جدیدة إلىالعالمي، إضافة 

 استعدادقل أو أقل میلا أن الإقلیمي الوظیفي ستكون الدول فمن خلال التعاو 

فة، فمثل هذه العلاقات ترفع تكلفة الصراع لذا قوتها السیاسیة في صراعات عنی ستخدامالا

صراعات الدولیة، فالتكتلات الإقلیمیة لها دور بارز في ضبط الصراعات والحد من تأثیرها بال

على  الأقدرخلفیات الصراع فهي تكون على درایة بشؤون الإقلیم و  ن هذه المنظماتأكما 

  1.التعامل مع النزاعات من المنظمات الدولیة

الصراع بین الدول قة الجوار على ثنائیة التعاون و حول تأثیر علا الرؤىن أكما 

صراع، فالواقعیون الجدد ن یشكل دافعا للأالتجاور الجغرافي یمكن  أنتباینت، فالبعض یرى 

سسات تعتبر ن المؤسسات الدولیة لا تلعب دورا هاما في منع نشوب الحرب، فالمؤ أیعتقدون 

 القیود هي التينظام الدولي نفسه فهذه المصالح و ود التي یفرضها الالقینتاجا لمصالح الدول و 

 2.و تتنافسأتعاون ذا كانت الدول ستإتتحكم بالقرارات المتعلقة فیما 

ن استغلال التقارب الجغرافي في إقامة صلات وثیقة بین دول أفي حین یرى آخرون 

دیة منها، فالتكتل صة الحدو الإقلیم، یمكن من خلالها تجاوز الصراعات خاصة الحدودیة خا

تصبح د دول التكتل تذوب فیما بینها، و ن حدو أن یحد من النزاعات یحكم أنه أالإقلیمي من ش

و أو سیاسي أو اجتماعي أد دول الإقلیم سواء كان اقتصادي أي تهدید لاحالمصالح متوافقة و 

ورتین یرفع معدل ین متجاحتى عسكري، هو تهدید لكل دول الإقلیم فضعف التماسك بین دولت

  3.العكس صحیحالصراع و 

                                       
  34، 33محمد السعيد ادريس، مرجع سابق، ص  -1
  426، ص)2004، 1الامارات العربية، مركز الخليج للأبحاث، ط(، عولمة السياسة العالميةجون بيليسو ستيف سميث،  -2
  67محمد السعيد ادريس، مرجع سابق، ص -3
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 ولیق 1992نة هذا ما أكد علیه وزیر الخارجیة س D. Hurdیردالبریطاني دوغلاس ه

التحدي في تعزیز الأمن خاص في أوروبا و  لا تزال تلعب دورا حاسمان المؤسسات لعبت و أ

أصبحت  بعد الحرب الباردة هو تكییف هذه المؤسسات لمعالجة الظروف الجدیدة التي

  .سائدة

ء مرورا منیة إقلیمیة یتم بعد المرور بمراحل عدیدة بدایة بإجراءات بناأفإنشاء نظم 

یعد المرحلة اللاحقة على تحقیق التكامل تكامل الأمني الذي لى الإبالتعاون الأمني، وصولا 

ن حل المنازعات بالطرق السلمیة یتم من خلال التكتلات إلى ذلك فإإضافة . 1السیاسي

المشتركة، فكلما زادت  لإقلیمیة، فالدول ضمن هذه التكتلات تسعى للحفاظ على مصالحهاا

فضل للأخذ بهذا التوجه، أي النهج أعمق التماسك كلما كانت هناك فرص تالمصالح و 

 ن وجود تنظیم إقلیمي یلعب دورا كبیرا في نجاحإدلا من الوسائل العسكریة، كذلك فالسلمي ب

ج برنام أومن خطة  أكثرفي هذا المجال عرض هامبسون التوجه السلمي لحل المنازعات، و 

  :أبرز هذه الأنظمة هيتحت مسمى نظام الأمن الجزئي، و 

 .أنظمة بناء الثقة -

 .أنظمة الاعتماد الذاتي المتعدد الأطراف -

على  من خلال النوع الثاني فهو یركز على تسویة المنازعات الإقلیمیة بالاعتماد  

  2.من تعاوني داخل النظم الإقلیمیةأقلیمیة، من خلال إقامة ترتیبات الذات الإ

ن تكون إطار فعال لإقامة مثل هذه الترتیبات، بحكم أفالتكتلات الإقلیمیة من شأنها 

بها تنظیم إقلیمي المصالح التي تخلفها بین الوحدات المشكلة لها، فالمنطقة التي یتواجد 

ذ یساعد على عزل إمة عن الصراعات الدولیة الكبرى، بعاد تلك المنظإیساعد ذلك على 

  .القضایا الإقلیمیة عن القضایا الدولیة العالمیة

                                       
  26سليمان عبد الله الحربي، مرجع سابق، ص -1
  101محمد السعيد ادريس، مرجع سابق، ص -2
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ذ تكون منبرا إعیل سیار الدبلوماسیة الوقائیة، ن مثل هذه التكتلات تساهم في تفأكما 

صحیحا الفصل  لیس، ف1دراك الترابطات بین القضایاإظرة شاملة و هاما لها فلابد من تبني ن

المشاكل الدولیة، فكثیرا من لاقتصادیة والقضایا الإقلیمیة و الشؤون ابین دراسات الأمن و 

أسالیب مواجهته عرفت تغیرا كبیرا مصادر التهدید وطبیعة التهدید و قضایا الأمن مثل تحدید 

ة فحسب، یتطلب آلیات جدیدة لمعالجتها، فالتهدیدات الأمنیة لا تشمل التهدیدات العسكری

تهدیدات منها الالتي أضفى علیها الطابع الأمني و وإنما أیضا عددا من الظواهر الإضافیة 

ن عوامل الخطر عددیة فهناك الجوع، أالسیاسیة و الاقتصادیة والاجتماعیة والبیئیة، كما 

لا یمكن لهذا فان معظم المخاطر على الحیاة الإنسانیة لأخطار البیئیة، الفقر، العنف، و ا

نما تتطلب تدخلات وقائیة إ نفاق العسكري على العموم و و الإأفضها باستخدام الأسلحة خ

  2.غیر عسكریة

ة، هذه التدخلات لو تتم من طرف دولة واحدة، قد یعتبر تدخل في الشؤون الداخلی

راك كل الأطراف بما فیها دول الخطر، هنا تكون تم على مستوى جماعي وبإشلكن إذا 

النظر الى التهدید الذي یلحق بدول الجوار على انه تهدید  مدفیجب عكل، النتیجة ترضى 

رة فائقة ما یتطلب ؤ شيء، حتى التهدید قابل لانتشار بخاص بها ففي ظل سرعة انتشار كل 

ضرورة العمل الجماعي الذي ینعكس من خلال عمل التكتلات الإقلیمیة التي تجسد معنى 

  .الاتحاد

الإقلیمي  الإقلیمیة، كان لابد من ربط الأمن الأزماتمناقشة معالجة إدارة  أثناءلهذا و 

لهذا عنت الجهود المشتركة لمجموعة من البلدان ضمن منطقة جغرافیة بالتنمیة الإقلیمیة، و 

  .كذا القدرة الكلیة للاقتصاد الإقلیميت الاقتصادیة للوحدات السیاسیة و بتحسین الترابطا

                                       
  291، ص199الدراسات للوحدة العربية، ، لبنان، مركز ف قرنصالأمم المتحدة ضرورات الإصلاح بعد ناحمد الراشدي، نايف حتى،  -1
، ترجمة حسن و آخرون، لبنان، بعثات السلام المتعددة الأطراف، في التسلح و نزع السلاح و الامن الدوليشارون و يهارتا و كريس سودر،  -2

  393، ص2006مركز الوحدة العربية، 
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العسكري  نفاقالتنمیة، فكلما زاد الإالعسكري و نفاق من، الإن الأهناك علاقة سببیة بی

وز تجان خلال التكتلات الإقلیمیة یمكن نه مأ، كما 1أدنى تنمیةتصبح الدولة أقل أمنا و 

صبح الدول منكمشة ین تأالثقة بین الأعضاء، ار للحوار و طإالمعضلة الأمنیة، لأنها توفر 

الشك، فزیادة ارتباطات دول الإقلیم عبر تفاعلات یؤدي لتقلص حالات  على بعضها ما

  .ثباتهاا ما یؤدي لرسوخ البنى الأمنیة و إیجابیة، یزید من توافق مصالحه

دعم القدرة كتلات إقلیمیة تحقیق الاستقرار وتجنب الصراع و غالبا ما یتضمن تأسیس ت

یة الحرب الباردة ، فمنذ نها2الجماعیة لمجتمعاتها، من خلال تشجیع التكامل بین أعضائها

قد لاحظ العالم، و  أنحاءني في كل زداد استخدام المنظمات الإقلیمیة لأغراض التعاون الأمإ

ن الإقلیم التي تثیر أكبر المشكلات الأمنیة حدة بما فیها أخطار انتشار أصناع السیاسة 

  .لى مثل هذه الهیاكل التعاونیةإقلیم التي تفتقر أسلحة الدمار الشامل هي الإ

  :عموما هناك أربعة أدوار تستطیع المنظمات الإقلیمیة القیام بها في سیاق الأمن هي

 .حلهتفادي الصراع ضمن الإقلیم واحتواءه و  .1

 .الأمني عملیاالسعي للتعاون العسكري و  .2

 .منالأالحكم الصالح في میدان الدفاع و  تشجیع .3

  3.معالجة مسائل وظیفیة بما فیها ما یسمى التهدیدات الجدیدة .4

بوسع المؤسسات توفیر المعلومات بینا ان  MartinومارتنR. Keohanفكیوهان 

نقاط تركیز من أجل إقامة لتزامات أكثر موثوقیة، و خفض تكالیف العملیات، وجعل الإو 

  4نها تعمل بصفة عامة على تسهیل إجراءات المعاملة بالمثلأالتنسیق، كما 

                                       
  .46مرجع سابق ،ص.عبد النورين عنتر -1
لبنان مركز (،ترجمة عمر حسن و آخرون،  عالم من الخط، في التسلح و نزع السلاح و الامن الدوليو كوتي، بيلزو اندر. ك.أليسون، ج -2

  320، ص)2007الوحدة العربية، 
  266شارون و يهارتا و كريسنسودر، مرجع سابق، ص -3
 266شارون و يهارتا و كريسنسودر، مرجع سابق، ص -4
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تماد على تنظیمات غیر تلك التي عالإو أمفهوم التهدید أدى لضرورة تشكیل فتحول 

بروز الإقلیمیة و سكریة، خاصة مع تطور الإقلیمیة تقوم على العالم العسكري كالأحلاف الع

 Normanالجدیدة، التي یعد البعد الأمني أحد مجالاتها حسب تعریف بالمر 

Palmer،ساهم في الاستثماریة كما أن تزاید الصلات التجاریة و  لمفهوم الإقلیمیة الجدیدة

  .1خلق بیئة إقلیمیة أكثر سلما و استقرارا

وطنیة  بروز تهدیدات عبرلقد ساهمت نهایة الحرب الباردة وتطور ظاهرة العولمة و 

الإرهاب كشؤون أمنیة كبرى، یئیة، الهجرة، الجریمة المنظمة و البكبروز المسائل الطاقویة و 

ارب المسائل من منطلق إقلیمي، بعمل الدول على تنظیم نفسها إقلیمیا بشكل متزاید وتق

  .فأصبحت الإقلیمیة بمثابة منهج للدول لتحمي مصالحها الوطنیة

ن أهتمامات الأمنیة، كما و الإأین تتقاسم كثیرا من الشؤون فالدول ضمن إقلیم مع

سلوك دولة واحدة ضمن الإقلیم سیؤثر بالتأكید على الدول الجارة، فكثیر من المسائل الهامة 

معقدة بالنسبة لدول فردیة، یة الاقتصادیة، التجارة والبیئة هي مسائل جدا واسعة و ل التنممث

حیث یصعب علیها العثور على حلول او استراتیجیات دائمة وناجحة لمعالجة هذه المسائل، 

ن تتبنى أتبحث عن استراتیجیات إقلیمیة و  نأهذه الدول و بالتالي یكون من المنطقي ل

في اتفاقیات تجاریة إقلیمیة في  ، فالدول تدخل2تعاون مع هذه القضایاإقلیمي لل-تعاون داخل

من، تحسین مواضیع المفاوضات اب سیاسیة، و هذا یتضمن تحسین الأغلب الأحیان لأسبأ 

  .3المساومات الدولیةو 

یمكن رصد العلاقة بین وجود التكتلات الإقلیمیة و الاستقرار الأمني في الأقالیم، 

این توجد نسبة ضئیلة من التعاون، أدى لعدم إمكانیة خلق جماعة امنیة فمثلا في افریقیا 

إقلیمیة، و هذا راجع للتباین الشدید في أهداف الدول، و عدم وجود قنوات تسمح بخلق الثقة 

                                       
  70، مذكرة ماجستير كلية الحقوق، جامعة قسنطينة، صالإقليمي لشرق آسيا آليات التحول في النظامربيعي سامية،  -1
  109المرجع السابق، ص-2
  72جصاص لينى، مرجع سابق، ص -3
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ستقرار الإقلیمي، من ثم الإلى التعاون الأمني، و إلوصول مجالات تعاونیة  قابلة للانتشار لو 

هو ما خلق ضغط داخل الدول ، و و ما بین الدول ، ار عرضة للنزاعات فالعدید من أقالیم الق

أزمات أمن  يف بالدول الفاشلة ، التي تتسبب فأدى للتدخل الخارجي خاصة في ما یعر 

  .إقلیمیة كما هو الحال في غرب افریقیا

ع الإقلیمي، ستة عناصر لتحلیل دارة النزا في تحلیله لإ Hettneو لقد طرح هیتني

، اعتمد لتحقیق العنصر الأول المتعلق بالمنع المبكر للنزاع ترتباطات الخارجیة في النزعاالإ

على التنمیة الإقلیمیة، التي من خلالها تسعى الدول جاهدة لزیادة الترابطات فیما بینها، و 

ن بروز الكتل الاقتصادیة هو عامل ضروري أالاقتصاد الإقلیمي، كما یرى  كذا تطویر قدرة

منع تطور عملیات تولد  عامل مهم فيالمتقزم، و  ان المهمشة لتجنب وجودها الدوليدللبل

ین أعضاء التكتل ن التكتلات الإقلیمیة بأبها نهائیا في مرحلة مبكرة، كما إمكانیة تجنالنزاع، و 

هو ما یخفف من یسمح بالتقلیل من قیمة الحدود و  لى ذلك التنظیم الإقلیميإالواحد، إضافة  

  1.وترات الحدودیةحدوة الت

بوضوح في فترة الحرب الباردة،  هو ما برزیة أخرى للأمن هو دافع للتكتل، و من زاو 

بعاد أخذه أمن و لى تطور مفهوم الأإاذج التكاملیة یرجع في جانب منه التطور الحالي للنمو 

  .أخرى

  

  

  

                                       
1 - Bjorn Hettne : security regionalism in theory and practice 

المنع المبكر للنزاع، بناء مقاييس الثقة و الدبلوماسية الوقائية، أنماط التدخل الخارجي، مستوطنة سلام، قرار نزاع، : العناصر الستة تتمثل في *

  .إعادة بناء ما بعد النزاع
ة على السلام و تجنب او منع و هي العملية التي يتم فيها دمج ترقية الشروط الباعث Preventionمصطلح J.Burtonاستعمل جون بورتن  **

  .الشروط الباعثة على العنف
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  .الآلیات الإقلیمیة في تحقیق الأمن: المطلب الثاني

افزا لخلق ن یكون حأد دول تشكل نظاما إقلیمیا، یمكن ض ن وجود تهدیدات خارجیةإ

ن هذا التهدید أشعور هام داخل النظام الإقلیمي بذا كان هناك إتوجهات تكاملیة، خاصة 

یستهدف كل وحدات النظام، و ما یؤكد ذلك هي التجربة الأوروبیة و كذا رابطة دول جنوب 

، و بانتهاء هذا الأخیر سارت 1الشیوعيشرق آسیا ضد التهدید الخارجي الممثل في الخطر 

لى إمجالات أخرى، و صلت بالأوروبیین هذه التنظیمات نحو تحقیق مزایدا من التعاون في 

ففي حال تحقیق الامن .تحاد یعكس مصالح مختلف الوحدات السیاسة الأوروبیةإبناء 

ر لة لهذا الأخیمام الوحدات المشكأإقلیمي ما، من شأنه فتح المجال  الإقلیمي ضمن تكتل

ابیر الأمنیة مواردها لرفاهیة الإقلیم، بدلا من التركیز على التدعلى تركیز قدراتها و طاقاتها و 

لى السلام بین الأمم، فلا یمكن إالتطور الاقتصادي والرخاء یؤدي  نضد بعضهم البعض، لأ

والإرهابیة و الثقافة و یئیة الببما فیها المشكلات الاقتصادیة و  حل المشكلات عبر الأمم

لحلول تعتمد على التهدیدات الأخرى للأمن بوسائل قومیة فقط، فهي تحتاج جرامیة، و الإ

یا فالتعاون الإقلیمي یساعد على مواجهة قضا. 2التنسیقآلیات إقلیمیة وعالمیة من التعاون و 

ن الآلیات هناك مجموعة م.هذا ما شجع التعاون المتوسطيالتهدیدات الأمنیة الجدیدة، و 

  :یمكن اعتمادها على المستوى الإقلیمي لتحقیق الأمن الإقلیمي أهمها

  The security regimeالمنظومة الأمنیة : أولا

الدولیة  لى مفهوم المنظومةإلمنظومة الأمنیة لابد من التطرق لى مفهوم اإقبل التطرق 

  .أوسع من المنظومة الأمنیةباعتبارها مفهوم اشمل و 

ن المنظومات الفرعیة المترابطة و مجموعة متراكبة مأیقصد بالمنظومة الدولیة شبكة 

یعرف ومحلیة، و أنت منظومات عالمیة او إقلیمیة المعتمدة بعضها على بعض، سواء كاو 

                                       
  74محمد السعيد ادريس، مرجع سابق، ص -1
  132، ص)2002، 1السعودية، مكتبة العبيكان، ط(، ترجمة محمد شريف الطرح، الحكم في عالم يتجه نحو العولمةجوزيف ناي،  -2
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و أظهر للوجود حین یكون لدى دولتین منظومة ت: " نهاأهیدلي بول المنظومة الدولیة على 

یكون لدیها قرارات الأخرى، ما یكفي لكي یجعلها تتصرف و  ینهاكثر من الاتصال فیما بأ

  ."كأجزاء من كل واحد

ن المنظومة الدولیة تتكون من أن تشارلز ماكلیلاند و جون بورتن في حین رأي كل م

سعا لاثنین من الأطراف الفاعلة العلاقات بصفتها شكلا مو ط و مجموعات من الرواب

ن دولي على المستویین الإقلیمي نظومات تساهم في بناء أم، هذه الم1المتفاعلة فیما بینهاو 

في تقلیص الشك وانعدام الثقة وأخطار S. Krasnerالعالمي، اذ تساهم حسب كراسترو 

المعاییر التي تلك المبادئ، القواعد و : "لىإفهي تشیر  ما المنظومة الأمنیةأالصدام بین الدول 

سوف یفعلون نفس  -الدول – الآخرینأن قاد یدة في سلوكها من خلال الاعتتجعل الأمم مق

ل یتضمن شكلا من الآمال التي تسهل التعاون، بيء، هذا لا یتضمن فقط المعاییر و الش

  2."المصلحة الذاتیة القصیرة المدى إلىأكثر من السعي التعاون الذي هو 

من الجماعي، من التعددي و منظومة الأالصدد یمكن التمییز بین مجمع الأ في هذا

من الجماعي تتعلق بالنزاعات بین ت داخل الجماعة، بینما منظومة الأفالأول یتعلق بالنزاعا

و  أنها مؤسسة على مبدأ المساعدة المتبادلة أو أولئك غیر الأطراف فیها، كما  الجماعة

حد الأعضاء مهددا بعنوان فاته أمن أجل الكل، فعندما یكون أجل واحد، واحد من أالكل من "

ن تحقیق أمنهم الشخصي لیس مهددا، كما ألو یهب الجمیع للدفاع عنه حتى و  نأ یفترض

لیس مع منیة و أو مركبات أل منظومات إقلیمیة مستقلة نسبیا من الجماعي یتم من خلاالأ

  3.أولئك الذین هو خارج الإقلیم

                                       
  22، ص)1997لبنان مركز دراسات الوحدة العربية، (، النظام الإقليمي العربي و القوى الكبرىفواز جرجس،  -1
  84، ص)2002مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة باتنة، (، السياسة المتوسطة للاتحاد الأوروبيعمار حجار،  -2
، )2006ي و المطابع، السعودية، النشر العلم(، ترجمة عبد الله جبر صالح العتيني، النظرية الاجتماعية للسياسة الدوليةالكسندر وندت،  -3
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فهي تتولد حین تتعاون  Robert Jervisما الأنظمة الأمنیة حسب روبرت جارفیسأ

من خلال خماد معضلة الأإمن الدول على إدارة منازعاتها، وتفادي الحرب عبر مجموعة 

  .1افتراضاتها المتعلقة بأعمال غیرها من الدول على السواءعمالها و أ 

 Security communitiés: الأمنجماعات :ثانیا

الإقلیمي،  الأمنحد الآلیات المعتمدة من قبل التكتلات الإقلیمیة لتحقیق أهي 

 .Kالتي عرفها كارل دوتشالأمنیة قامته من خلال تكوین الجماعة إفالتكامل الأمني یمكن 

Deutch  افي معین، تولد لدیها شعور مجموعة بشریة متكاملة ضمن نطاق جغر "نها أعلى

جتماعیة یجب حلها، ویمكن حلها عبر عملیات التغییر السلمي بین اكل الإبأن المش جماعي

  2أفرادها 

ن توفر إطار لإنشاء نظام أمني إقلیمي، اذ ینطلق دوتش في أومنه فالجماعة یمكن 

الاندماج الاجتماعي،  إلىتصوره لبناء هذه الجماعات من فكرة تنامي التفاعلات التي تؤدي 

  .الذي ینتج بدوره المؤسسات المشتركة

بط بین جماعات ن العامل الأساسي في تقویة التراإأما المنظرین ما بعد الحداثیون ف

الآمان، وهذا العامل عقد روابط الثقة و  إلىالتي تؤدي الأمن هو تكوین الهویة الاجتماعیة، 

الأخیر یعد أهم السلوكیات التي تسعى مختلف التوجهات لتحقیقها بین مختلف الوحدات 

لى أن الجماعة الأمنیة لا تقتصر على أعضاء الإقلیم الجغرافي بل تمتد اخاصة و ,اسیة السی

  .3تصالوالا الإعلامفتراضیة بواسطة وسائل الجماعة الا

كما یعتبر كارل دوتش أن الجماعة الأمنیة هي مجموعة من الدول تعمل على تطویر 

الحس التكاملي في المجال الأمني، بالمقارنة مع دول المركب الأمني الإقلیمي، الذي یأخذ 

                                       
  424جون بيليسو ستيف سميث، مرجع سابق، ص -1
  26سليمان عبد الله الحربي، مرجع سابق، ص -2
  89عمار حجار، مرجع سابق، ص -3
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ن الجماعة الأمنیة وصلت لمستوى متطور نظریا من إالاعتبار تأثیرات عدم الأمان، ف بعین

، بل أكثر من ذلك خلقوا لأن هذه الدول لم تخلق فقط مستقرالثقة المتبادلة، فهو یفترض 

  . سلام مستقر

، و الاختلاف و المدبلجة دیةوقد میز دوتش بین نوعین من الجماعة الأمنیة التعد

اتیة تكون قادرة على إقامة نظام بین بینهما یتحدد من خلال حضور او غیاب آلیة مؤسس

  :مكونات النظام الاقلیمي، كما تتمیز هذه المجموعات مجموعة من الممیزات تتمثل فیما یلي

داخل الجماعة الأمنیة الدول قادرة على التدخل بواسطة الآلیات الدبلوماسیة لكي  .1

 .تمنع النزاعات بین الدول

تهدید  أيلى بناء جبهة مشتركة ضد القدرة عالدول ضمن الجماعة الأمنیة لها  .2

 .خارجي محتمل

ؤسساتیة إحدى المعاییر الأساسیة لوجود جماعة أمنیة هي القدرة على تطویر آلیات م .3

 .النزاعات المحتملةو  الأزماتقادرة على منع 

ن تستعمل نفس أنیة للتهدیدات الخارجیة، یستوجب الفهم المشترك داخل الجماعة الأم .4

 .الأمن الإقلیمي ختراقاتصنیفهم للأخطار و نطاق حلیل في أنماط الت

  1.الجماعة الأمنیة تعتبر شكل من أشكال التعاون الإقلیمي والدولي .5

المقصود بالاندماج تولد هي مجموعة بشریة أصبحت مندمجة، و فالجماعة الأمنیة 

الاتساع و الجماعة ضمن أرض ما، وانبثاق مؤسسات وممارسات على درجة من القوة شعور ب

  .تكفي لتأمین توقیعات یمكن الاعتماد علیها بشأن التغییر السلمي بین سكانها

  

                                       
1 - DragosBanescu : Op. Cit, p7 
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المقصود بالشعور بالجماعة هو الاعتماد بأن المشاكل الاجتماعیة یجب حلها، و و 

بنیة "رف الجماعة الأمنیة بأنها ما الكسندر وندت فیعأ، 1ذلك عبر عملیات التغییر السلمي

تتفق فیها الدول بأن تحل منازعاتها فیما نوعا ما، تتألف من معرفة مشتركة مختلفة  جتماعیةا

  "بینها من دون اللجوء الى الحرب

یمكن ان تتوسع الجماعات الأمنیة الإقلیمیة  A. Giddensحسب انتوني غیدنز

  .2منیة أوسع نطاقاأعة القائمة حالیا لتصبح جما

یمیة المحقق یجعل من غیر الممكن ن مستوى الإقلأن الجماعة الأمنیة تعني أكما 

هذا ما ، و 3حل النزاعات بالوسائل العنیفة بین دول الإقلیم او داخل الدول المشكلة للإقلیم

تعمل علیه التكتلات الإقلیمیة فجماعات الأمن تعتبر من بین أهم المحاولات الرئیسیة الأولى 

تغیر العلاقات الدولیة باتجاه التي برزت بعد الحرب العالمیة الثانیة للرفع من إمكانیة 

  .السلوكات السلمیة

بوزان، على انه  إلیهتختلف الجماعة الأمنیة عن مفهوم النظام الأمني الذي أشار 

تفادي الحرب، بالتخفیف من المعضلة موعة من الدول لإدارة نزاعاتهم و عبارة عن تعاون مج

  .خرینالآفرضیاتهم حول سلوك منیة، من خلال أعمالهم الخاصة و الأ

ما متوافقة كلیا، إة التي تكون فیها مصالح الفواعل نه الحالأیعرف النظام الأمني على 

عادة ضمن علاقة معادیة، یكون فیها  نن هذا النظام یتكو أو متنافسة تنافسا كلیا، كما أ

و حالة ردع متبادل، في هذا السیاق تعتبر أبوجود توازن القوى، استخدام القوة حساس، 

إجراءات ، فیما یتعلق بالأسلحة النوویة و حاد السوفیتيتالعامة للولایات المتحدة والإحة المصل

ن ألى إمن لا تشیر ن أنظمة الأأوي مثالا عن النظام الأمني، كما عدم الانتشار النو 

                                       
  424جون بيليسو ستيف سميث، مرجع سابق، ص  -1
  441المرجع السابق، ص -2
  80سابق، ص ربيعي سامية، مرجع  -3
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و تكامل أو تعاون أبطهم من قبل علاقات ترابط وظیفي ن تر أالمشاركون بالضرورة متهمون 

  .متبادل عتمادا و أ

ن تستند على تقارب واضح و أساسي، و على أفي حین الجماعة الأمنیة یجب 

الترابط الوظیفي التكامل و  أنة بتجنب الحرب، كما المدى البعید بین مصالح الفواعل المتعلق

ن أمن الجماعة الأمنیة یدرك منطقیا میزة ضروریة لتحقیق الجماعة الأمنیة، فكل عضو 

نفسه في عدم الرغبة في الحرب، على  عتمادالایشاركونه  في المجموعة الآخرینالأعضاء 

ن أتقدا بعدم الرغبة في الحرب، دون النقیض من ذلك في النظام الأمني یكون كل عضو مع

  1.الأعضاء الآخرین یشتركون معه في الاعتقاد نفسه أنیكون متأكد من 

  

   

                                       
1- Amitav Acharya,Constructing a security community in Southeast Asia, London, Routledge, 2001 ; PP 

17- 19 
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  :استنتاجات الفصل الأول

التكتلات الاقتصادیة الإقلیمیة هي وسیلة تلجأ إلیها دول معینة ضمن منطقة معینة  -

جمیعها حول دفع عملیة التنمیة لتحقیق أهداف مختلفة ومتعددة ولكن ترتكز 

 .الاقتصادیة وتحقیق أمن واستقرار في الاتجاه الصحیح وبالسرعة الضروریة

لعملیة التكامل الاقتصادي فهو  التكتل الاقتصادي كمفهوم یعكس الجانب التطبیقي -

 .یعبر عن تطابق الجانب النظري مع الجانب العملي

الدافع الأكبر لإنشاء جماعات او تكتلات هو حاجة المجتمعات إلى الأمن ولضمان  -

 .مصالحهم وضمان بناء أمنهم الإقلیمي

تحقیق وجود تكتلات إقلیمیة من الإعتماد المتبادل بین فواعلها یساهم بشكل كبیر في  -

الأمن الإقلیمي، لأن توفر عامل الأمن یفسح المجال الواسع أمام تطور التكتلات 

 .  الاقلیمیة هیكلیا ووظیفیا

  

  



 

 

  

  

  
  

  الفصل الثاني
  

"الإتحاد الاوروبي"تجربة التكتل الإقلیمي 
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یعتبر الاتحاد الأوربي أكبر التكتلات الإقتصادیة في العالم في الوقت الحاضر 

وأكثرها اكتمالا من حیث مراحل التطور والنضج فقد تعدى هذا التكتل الاقتصادي مرحلة 

وصل إلى مرحلة الإتحاد منطقة التجارة الحرة، الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة إلى أن 

  التكتل الاقتصادي ه المرحلة المتقدمة من التكامل و الاقتصادي وهذ

وتأكد نجاحه طیلة أكثر من نصف قرن من الزمن،فیعتبر من اجدر التكتلات 

تفاعلات ج وتكامل مازالت في أوج نشاطها و الإقتصادیة القائمة حالیا،فهو نتاج عملیة اندما

یة انتقال رؤوس الأموال وتبادل الخبرات واندماج اقتصادها التي وقد أتاح هذا التكتل حر 

كقوة دولیة عظمى بوحدتها السیاسیة وتقدمها و الإقتصادي والتكنولوجي وقوتها  أورباتؤهل 

لي كالعسكریة وفیما یلي تفصیل لأهم الأهداف والمبادئ وهذا التكتل و كذا التنظیم الهی

یضا على الأمن في الإتحاد الأوربي سنتطرق إلى والمؤسسات ومع أن دراستنا تركزت أ

  مستویات تحلیل مركب الأمن الإقلیمي الأوربي و منظمة الأمن و التعاون الأوربي

  نموذج الإتحاد الأوروبي  :المبحث الأول-        

  مستویات تحلیل مركب الأمن الأوروبي : المبحث الثاني-         

  السیاسات الأمنیة في ظل توجهات حلف الناتو   : المبحث الثالث-         
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  .نموذج الإتحاد الأوروبي :المبحث الأول

یمثل قیام الإتحاد الأوربي ثمرة جهود مكثفة قطعت اشواطا طویلة للوصول إلى صورة 

حیث النشأة هذا الإتحاد، حیث شهد قیام الإتحاد الأوربي العدید من الأحداث سواء من 

  .والتوسع والتنظیم المؤسساتي ومبادئ وأهداف التكتل

  

  النشأة ومراحل التطور : المطلب الأول

الإتحاد الأوربي من بین أهم التكتلات الاقتصادیة التي تأسست في فترة ما بعد 

قبل (دولة  27الحرب العالمیة الثانیة یضم في عضویته مجمل الدول الأوربیة عددها حالیا 

،ولكن 1992تأسست بناءا على اتفاقیة معروفة باسم معاهدة مایسترخت ) إنسحاب بریطانیا 

العدید من أفكاره موجودة منذ حمسینات القرن الماضي،یعد هذا الإتحاد من انجح تجارب 

التكامل الإقلیمي ،هذا إن لم نقل أكبر كتلة وقوة إقتصادیة إقلیمیة في عالم الیوم حیث یعد 

بر في حركة التجارة الدولیة تصدیرا واستیرادا وهو من أكبر المستثمرین سواء في الشریك الأك

مجال الإستثمار المباشر،وهو ثالث قوة تكنولوجیة في العالم بعد الولایات المتحدة الأمریكیة 

كما أن الیورو یعد ثاني أهم عملة دولیة بعد الدولار وصول الإتحاد الأوربي إلى .و الیابان 

عاما ،وذلك مرورا بالمراحل  50یه الیوم ،هو نتاج الجهود المبذولة لأكثر من ما هو عل

  : 1التالیة

عن  1947في عام )أ.م.وزیر خارجیة الو(عندما أعلن جورج مارشال :إعلان مارشال .1

ضرورة قیام دول أوربا بالتعاون الاقتصادي فیما بینها لإعادة بناء اقتصادها بعد 

قابل تخصیص حجم كبیر من المساعدات الأمریكیة، و هو الحرب العالمیة الثانیة ،م

                                       
  .107ص.2017،دار الرمال للنشر والتوزيع ،عمان ، التكتلات الإقليمية الاقتصادية الدوليةالدكتور أحمد يوسف دودين، مصطفى يوسف كافي،1
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ما یعرف بمشروع مارشال لإعادة بناء أوربا، وقد أصفر ذلك عن تكوین ما یسمى 

  .1بالمنطقة الأوربیة للتعاون الاقتصادي 

وذلك نسبة لما قدمه روبرت : لإنشاء جماعة الفحم والصلب  مشروع شاومان .2

إقامة الاتحاد الأوربي  من اقتراح 1950ماي9في ) وزیر خارجیة فرنسا(شاومان 

وهي  1956افریل 18دول في 6لدول الفحم والصلب ، وقد تم اقراره من قبل  

بلجیكا، فرنسا، ألمانیا، إیطالیا لوكسمبورغ، وهولندا، وكان ینوي ضمنیا إقامة برلمان 

  . 2أوربي، حیث شكل لهذا الاتحاد سلطة علیا فوق قومیة

انبثق عن انشاء الجماعة الأوربیة للفحم و الصلب :  ة الأوربیةالجماعة الاقتصادی .3

، تمثلت في إنشاء الجماعة الاقتصادیة 1957معاهدة جدیدة في روما في مارس 

الأوربیة وهي اتحاد الجمركي یفرض رسوما جمركیة موحدة ویتبع سیاسة زراعیة 

  موحدة ویهدف إلى تحقیق المزید من التقارب والاندماج

كما تسمى كذلك أوربا الصغیرة أو المجموعة  :3المشتركة  وربیةالأ السوق  .4

 %  21.6الدول الست المكونة وقت إنشائها  الاقتصادیة الأوربیة، ومثلت مجموعة

من حجم التجارة الدولیة ،وهدفها إلغاء الحواجز التجاریة بین الدول الأعضاء و إزالة 

القیود الكمیة تدریجیا وفرض رسوم جمركیة موحدة إزاء الدول الأخرى ،خلال ثلاث 

مراحل مدة كل منها أربع سنوات ،ویتم تخفیض الرسوم بنسب معینة خلال الفترات 

في نهایة الفترة المحددة خلال العقدین الأولین توسعت المتتالیة ،وصولا إلى إلغاءها 

كلا من بریطانیا والدنمارك وایرلندا ثم الیونان  1973الجماعة حیث ضمنت في عام 

،وبالتالي أصبح عدد الدول في هذا 1986وكلا من البرتغال واسبانیا 1981في 

                                       
1  Fabrice Larat, Histoire politique de l’integrationeuropéene (1945-2003) , paris :la ducomentation 

français, 2003,p.28. 
2Ibid ,p.28 

 2001، 1،بيروت مركز الدراسات للوحدة العربية ط صنعالقرارفيالإتحاد الأوربي و العلاقات العربية الاّوربيةمحمد مصطفى كمال فؤاد نهرا، 3

  . 24ص.
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ین الدول الأعضاء التاریخ اثنتي عشر دولة ،وقد تم إنشاء بنك التنمیة الاقتصادیة ب

وكذلك صندوق التنمیة  لتشجیع النمو الاقتصادي داخل المقاطعات التابعة لدول 

  .الأعضاء 

التي ماستریخت حددت معاهدة :Maastrichtالاتحاد الأوربي ومعاهدة ماستریخت  .5

،ثلاث مراحل لتحقیق الوحدة الأوربیة 1992أسست الاتحاد الأوربي في مارس 

  :1یلي  الكاملة وتتمثل فیما

وتهدف إلى تحریر عملیات الدفع وحركة :)1994-1990(المرحلة الأولى _1

رؤوس الأموال بین الدول الأعضاء ،بالإضافة إلى زیادة التعاون بین الهیئات العامة ،ومزیدا 

من التطابق في السیاسة الاقتصادیة والتعاون بین البنوك المركزیة والوطنیة داخل المجموعة 

  .الأوربیة

وتهدف إلى استكمال الإجراءات المتعلقة ):1998-1995(المرحلة الثانیة _2

بالتصدیق على اتفاقیة السوق الأوربیة الموحدة ، من قبل جمیع الأعضاء والتخلي عن سد 

العجز في الموازنات الحكومیة عن طریق التعدیل ،ویتم في هذه المرحلة تقییم أداء 

من استعدادها للدخول في المرحلة الثالثة بعد تحقیق اقتصادیات الدول الأعضاء ،والتأكد 

ألا یزید معدل : منها على سبیل المثال ) تسمى بمعاییر التقارب الأوربي (بعض الشروط 

من معدل التضخم في أكثر ثلاث دول تضخما في الاتحاد الأوربي  %1,5التضخم عن 

  %2عن بالإضافة  إلى عدم زیادة سعر الفائدة للقروض طویلة الأجل 

بالنسبة لمتوسط سعر الفائدة في أقل ثلاث دول في الاتحاد من حیث معدلات 

التضخم وأن  تتحرك أسعار الصرف بدون انحرافات عن الأهداف الموضوعیة، وتطبیق 

                                       
1Jean Joseph Boillot ,L’union Européenne élargie,un défis èconomique pour tous ,Paris :la documentation 

française,2003, p.178.  
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من الناتج %3سیاسة للإصلاح المالي بحیث لا یزید العجز في الموازنة العامة للدول عن 

  .من هذا الناتج %60قیمة الدین العام عن المحلي الإجمالي وألا تزید 

  ):2002-_1999(المرحلة الثالثة _3

وكانت تهدف إلى إنشاء البنك المركزي الأوربي والذي یقوم برسم السیاسة النقدیة 

ملیارات حیث تبلغ 4ة وإصدار العملة الموحدة على أن یبدأ برأسمال قدره 1للمجموعة الأوربي

حققت هذه المرحلة بالفعل بإصدار العملة الأوربیة الموحدة ، وقد ت%25حصة ألمانیا فیه 

من خلال تخلي دول أوربیة أعضاء في الاتحاد الأوربي 2001المتمثلة في الیورو في عام 

عن عملاتهم والعمل من خلال تخلي دولة أوربیة أعضاء في الاتحاد الأوربي عن عملاتهم 

بعد 2عملة في تسویة المعاملات الدولیة  و العمل من خلال عملة الیورو التي أصبحت ثاني

  الدولار الأمریكي

  :ولعملیة إصدار الأورو عدة مزایا یمكن حصرها في النقاط التالیة

  .التقلیل من فروقات سعر العملة والتذبذب في سعر الصرف_

  تخفیض تكلفة تحویلات العملة _

  تخفیض تكلفة تحویلات العملة_

وربي إلى جانب استقلالیة البنك المركزي الموحد زیادة كفاءة النظام المصرفي الأ_

  .الذي یفرض رقابة على العملة الموحدة مما یؤدي إلى تخفیض التضخم

وفي نفس الوقت تعترض هذه العملیة صعوبات ومخاطر ناتجة عن الشروط المالیة 

  .الصعبة للاتفاقیة وسیاسات التقشف الحادة لخفض عجز موازنات المدیونیة

  

                                       
  

2  Carl Gaine,IntegrationRegionales et integralitésRegionales,in :Economie Internationale, la documentation 

française ,n°99 ,2004 ,p .29. 
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  خریطة تمثل مراحل تكتل الإتحاد الأوروبي : الشكل

  

  

  

  

  

  

  

  

 …<https://ar.m.wikidpedia.org>wiki:المصدر

مراحل تكتل بلدان الإتحاد الأوروبي وسنة ''تمثل هذه الوثیقة تلخیص لما تطرقنا إلیه سابقا •

  .انضمامهم للتكتل 
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  التنظیم المؤسساتي للاتحاد الأوربي : المطلب الثاني 

  :منهج التكامل الأوربي :أولا

  :اتبع التكامل اّلأوربي منهجیة ممیزة في تطویره وفق اتجاهین عمودین وأفقي 

وذلك كما رسمته نظریة التكامل الاقتصادي والتدرج من منطقة  :منهج التكامل العمودي -أ

را مرحلة التجارة الحرة إلى الاتحاد الجمركي ثم السوق المشتركة فالوحدة الاقتصادیة وأخی

  1الاندماج الاقتصادي التام 

بقبول الإتحاد لأعضاء جدد ،یلاحظ أن التكتل الأوربي من (:منهج التكامل الأفقي - ب

خلال دأبه على توسیع العضویة فیه ضم دولة جدیدة تم انضمام ثلاثة دول من جماعة 

وربي لیصبح تعداده وبهذا یتطور الإتحاد الأ1995الأفتا وهي النمسا وفنلندا والسوید في عام 

وتجدر الإشارة إلى أن هذا التكتل في تلك الفترة كان قادرا على تحقیق . خمسة عشر دولة

ملیار دولار بالمتوسط ،أي یستحوذ على اكثر من  1150حجم تجارة خارجیة سنویا حوالي 

حیث یحقق )  NAFTA(ثلث التجارة العالمیة ،وهو حجم أكبر من الذي یحققه تكتل النافتا

)  1992بحسب إحصاءات عام . (ملیار دولار من التجارة العالمیة  770تجمع النافتا 

ملیار دولار تدى  6200ملیار دولار مقابل 7000ویمتلك التكتل أكبر دخل قومي في العالم 

ملیون نسمة بمتوسطات دخل  380النافتا، ویعتبر أضخم سوق إقتصادي داخلي حیث بلغ 

ثل قوة إنتاجیة وعلمیة وتكنولوجیة ومالیة واقتصادیة هائلة، أما من فردیة مرتفعة نسیبیا، وتم

حیث موقعه بالنسبة إلى الولایات المتحدة والیابان في فترة نهایة التسعینات فقد بلغ الناتج 

ملیار دولار مقابل أقل ) 8500(اكثر من 1997المحلي الإجمالي في الإتحاد الأوربي عام

ملیار دولار للیابان ،كما یستورد ) 4500(لمتحدة واقل من دولار للولایات ا) 8000(من 

من بلدان ) 9،4(من مجمل وارداته من البلدان النامیة بما في ذلك) 29,5(الإتحاد الأوربي 

حوض البحر الأبیض المتوسط غیر الأوربیة، أضف إلى ذلك أن الإستثمارات الأوربیة 
                                       

  .33،ص2002، مجموعة النيل العربية ،  الإطار الشامل والكامل للعملية الأوربية الموحدة ،القاهرة:اليورو محسن الخضري، 1
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ولكن مع حلول ) 1992-1984(ة ما بین سنویا في المد/ملیار دولار) 30(الخارجیة بلغت 

ما لبث الإتحاد الأوربي أن یكمل مرحلة التوسع الخامس والذي انضمت   20041عام 

  :بموجبه عشرة دول جدیدة  إلى عضویة الإتحاد الاوربیة وهي 

قبرص، جمهوریة التشیك، استونیا، المجر، لاتفیا، لیتوانیا، مالطا، بولندا، سلوفاكیا، 

وقد ،1998إلى عضویة الإتحاد عام  انت قد بدأت أول مفاوضات للإنضمامسلوفینیا وك

، وقد توقیع 2002العشرة الجدد في قمة كوبنهاجن في دیسمبر  عضاءانتهت بالنسبة للأ

وتم التصدیق علیها ثم انضم الأعضاء الجدد  2003اتفاقیة الإنضمام في أثینا في أبریل 

  .2004وقیة في الأول من مایإلى الإتحاد وفقا لشروط تلك الإتفا

 2007الدول التي انضمت للاتحاد في عام  آخروتعتبر كلا من رومانیا وبلغاریا 

  .2والتي معها أصبح مجموع دول الإتحاد هو سبع وعشرون دولة

  :للاتحاد الأوربيالآلیات التنظیمیة : ثانیا

تحقیق خطوات أنشأت دول الإتحاد منظومة متكاملة من الآلیات التنظیمیة من أجل 

  :التكامل الاقتصادي وأهداف الإتحاد وهذه المنظومة تتكون من الهیئات التالیة

  :مجلس الإتحادالأوربي -1

على الرغم من تقلیص صلاحیاته لصالح (یعتبر من اهم الأجهزة الإداریة في الإتحاد 

  .ویقوم بتمثیل مصالح الدول الأعضاء على المستوى الأوربي )البرلمان الأوربي

له صلاحیات واسعة ضمن المجالات المتعلقة بالسیاسة الخارجیة المشتركة والتعاون 

  .الأمني

                                       
 100الدكتور أحمد يوسف دودين، مصطفى يوسف  كافي ،مرجع سابق ،ص1
  .112نفس المرجع ص 2
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یتكون المجلس من وزراء حكومات الدول الأعضاء والذي یعقد اجتماعاته حسب 

ویتم التصویت في المجلس إما بالإجماع او . حاجة في كل من بروكسل ولوكسمبورغال

وتمتلك كل .ینتمي إلیه الموضوع المصوت علیه جال الذيبالغالبیة المؤهلة وذلك حسب الم

،كما یتم زیادة عدد من الأصوات یتناسب مع عدد سكانهادولة عضو في المجلس عددا 

یبلغ عدد . نوع من التوازن مع الدول الكبیرةالأصوات المخصص للدول الصغیرة لخلق 

یت بالأغلبیة دولة حیث یتطلب لنجاح التصو  27على  صوتا موزعة 321الأصوات الكلي 

تتولى الأعضاء الرئاسیة بالتناوب لمدة ستة أشهر وفقا لنظم محدد .صوتا232لمؤهلة إلى 

  .1سلفا

  :المفوضیة الأوربیة  -2

تهتم المفوضیة الأوربیة والتي مقرها بروكسل بمصالح الإتحاد الأوربیة ككل ،مما 

تهم أو الدول التي سینتمون ام بذلك بغض النظر عن جنسییفرض على المفوضین الالتز 

  . إلیها

تمتلك صلاحیات واسعة حیث یحق لها تقدیم مقترحات القوانین  أنهاإضافة إلى 

، كما تقوم المبرمة والإشراف على تنفیذ القوانین المشتركة بوصفها المسؤولة عن الإتفاقیات

تنفیذها ،بالإضافة لذلك تقوم المفوضیة بتمثیل  بوضع المیزانیة العامة للاتحاد والإشراف على

التحاد في المفاوضات الدولیة، كما یحق لها توقیع الاتفاقیات مع دول خارج الاتحاد ولها 

صلاحیات واسعة في مسألة قبول أعضاء جدد في الاتحاد یتم التصویت في المفوضیة على 

ب معاهدة نیس تعیین مفوض أساس الأغلبیة حیث یحق لكل دولة عضو في الاتحاد  بموج

  واحد 

یمتلك البرلمان الأوربي بعض الصلاحیات التشریعیة ویعتبر الجهاز  :البرلمان الأوربي -3

ویوافق على  الأوربیةالرقابي والاستشاري في الاتحاد الأوربي ویراقب عمل المفوضیة 

                                       
 27محمد مصطفى كمال نهرا، مرجع سابق، ص-1
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عى انضمام أعضاءها، ویشارك في وضع القوانین والمصادقة على الاتفاقیات الدولیة و 

  .أعضاء جدد، كما یملك صلاحیات واسعة فیما یتعلق بالمیزانیة المشتركة للاتحاد الأوربي

یقع مقر البرلمان الأوربي في ستراسبورغ لكنه یعمل أیضا في بروكسل ولكسمبورغ 

بشكل یتناسب مع عدد سكانها، حیث یقوم مواطنو كل دولة من الدول الأعضاء باختیار 

  .سنوات5ق انتخابات مباشرة تتم كل عن طری1979لمان إبتداءا من عام ممثلیهم في البر 

إضافة إلى أنه یفرض عدد من المقاعد المحدد لكل دولة وعلى النواب من الدول 

ث یتم التصویت وفق المختلفة والتجمع ضمن تیارات حسب انتماءاتهم السیاسیة الحزبیة، حی

  .الأغلبیة مبدأ

  : ما سبق جهازین غیر إداریین یتمثلان ب یضاف إلى

  :المجلس الأوربي  -4

یستخدم هذا المصطلح لوصف الاجتماعات المنتظمة التي یعقدها رؤساء الدول او 

القوة الدافعة روبي،ویهدف هذا المجلس الى توفیر في الاتحاد الأ الأعضاءت البلدان حكوما

سیاسته العامة، لا یقوم المجلس بوضع جل تطویره وتحدید خطوط  إرشادیة لأللاتحاد من 

أي تشریعات، ویعقد المجلس اجتماعا مرتین كل عام على الأقل ویحصر رئیس المفوضیة 

س أالاجتماع الدولة العضو التي تتر  بوصفه عضوا كاملا، یترأس الاجتماعاتالأوربیة هذه 

  .مجلس الإتحاد الأوربي بحسب نظام تداول محدد مسبقا 

  : الأوربیةمحكمة العدل -5

أي محكمة الإتحاد الأوروبي )لعدل للمجتمع الأوربيمحكمة ا(معروفة رسمیا باسم 

  :1لها وظیفتین رئیستین.ول الأعضاءتتكون المحكمة من عدة قضاة مساوى لعدد د

                                       
 .114كتو أحمد دودين، مصطفى يوسف كافي، مرجع سابق، ص الد-1
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 كومات توافق مع اتفاقیات الاتحادالمؤسسات الأوربیة والحالتأكد من أن صكوك -

  .الأوربي

، بطلب من المحاكم الوطنیة، بخصوص تفسیر المواد القانونیة في لإصدار أحكام-

  .قانون المجتمع الأوربي  أو التحقق من شرعیتها 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

، 64العدد:التكتلات الاقتصادیة العالمیة،الاتحاد الأوروبي نموذجا مجلة معلومات دولیة، دمشق:إحسان هندي :المصدر 

  48،ص2000ربیع 

  

وقد  1998إلى عضویة الإتحاد عام  للانضماموكانت قد بدأت أول مفاوضات 

، وقد تم توقیع 2002انتهت بالنسبة للأعضاء العشر الجدد في قمة كوبنهاجن في دیسمبر 

وتم التصدیق علیها ثم انضم الأعضاء الجدد  2003في أثینا في أبریل  الانضماماتفاقیة 

  .12004إلى الاتحاد وفقا لشروط تلك الاتفاقیة في الأول من مایو 

                                       
 12محسن الخضري، مرجع سابق، ص-1

 المجلس الاوروبي

 اللجنة الأوربية مجلس الوزراء    

 مقترحات 

 البرلمان الأوروبي 

 الاقتصادية  اللجنة ديوان المحاسبات  محكمة العدل الأوربية 
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وتعتبر كلا من رومانیا وبلغاریا آخر الدول التي انضمت للاتحاد في عام 

  .والتي معها أصبح مجموع دول الإتحاد هو سبع وعشرون دولة2007

  

  أوجه التكامل بین دول الإتحاد الأوربي :لثالمطلب الثا

  السیاسة الخارجیة والأمنیة المشتركة : أولا

دیمة قدم عملیة ت واحد في الشؤون الدولیة قإن فكرة أن یتحدث الإتحاد الأوربي بصو 

،ولكن الجهود التي بذلها الإتحاد في مجال السیاسة الخارجیة كانت أقل تقدما التكامل الأوربي

من الجهود التي بذلت في مجال السوق المشترك والعملة الموحدة، إلا ان التغیرات 

إلى مضاعفة جهوده في التحدث  الجیوبولیتیكیة بعد انهیار الدول الشیوعیة قادت الاتحاد

  1ما قاد إلى نتائج إیجابیة -والفعل بشكل موحد

وفي ظل عدم الاستقرار الإستراتیجي الناجم عن الحروب المتوالیة في یوغوسلافیا، 

عتماد السیاسة اوهو ما سرع ب 2كان لابد من إعادة النظر في قضیة الامن داخل أوربا 

 1992وبعد تأكید هویتها انطلاقا من معاهدة ماستریخت سنة الدفاعیة والأمنیة الأوربیة، 

اتحاد أوربا الغربیة ،ومنظمة –من صیغ توفیقیه -انطلاقا–حیث أقرت دول الإتحاد الأوربي 

الأمن والتعاون الأوربي تنظیمات أمنیة معتمدة في إطار السیاسیة الدفاعیة والأمنیة للإتحاد 

  3.ر،وإن اختلفت طریقة حدود هذا الإقرا

                                       
- المجلد–مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونيةد، محدد طلال مقلد، محددات السياسة الخارجية والأمنية الاوربية المشتركة، _1

  622ص-2009العدد الأول ،25
رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد ( ،- رؤية جنوبية–الاوربية للأمن والدفاع السياسة إدريس الكزدي، _ 2

  . 14الصفحة) 2006-2005السنة الجامعة -سلا–كلية الحقوق -السويسي–الخامس 
بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، وحدة (، السياسة الدفاعية للاتحاد الأوربي والمجال المتوسطيخليل الناصري، _3

  .51، ص )2004-2003الرباط كلية الحقوق السنة الجامعية -أكدال–التكوين والبحث المغرب في النظام الدولي، جامعة محمد الخامس 
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إن السیاسة الأوربیة للأمن والدفاع هي جزء لا یتجزأ من السیاسة الخارجیة والأمنیة 

المشتركة التي تجیب عن جمیع الأسئلة المتعلقة بأمن الاتحاد ،لتوفرها على أطر مؤسسیة 

تتداخل على نطاق واسع مع خلق مجموعة من المؤسسات ،تقوم بتخطیط العملیات وتنفیذها 

  .1الأزماتوإدارة 

  .تشكیل السیاسة الخارجیة: ثانیا

  :2حیث مرت عملیة تشكیل السیاسة الخارجیة بمراحل عدة نذكر منها 

عبر تأسیس مجموعة الدفاع  1954كانت محاولة طموحة في :الخطوة الأولى -

الأوربي، والتي فشلت في الدقیقة الأخیرة وجمعت كلا من الدول الأعضاء فرنسا، 

غ، إیطالیا وهولندا، لكنها باءت بالفشل بسبب رفض فرنسا بلجیكا، ألمانیا، لكسمبور 

وقد كانت الخطة الدافع للقادة الأوربیین .ها تمس السیادة القومیة الفرنسیةلها لأن

تنسیق في مجال لإضفاء صبغة سیاسیة على تعاونهم الإقتصادي من أجل ال

  .السیاسیة الخارجیة

عندما اتفق وزراء 1970تشرین الأول المحاولة الثانیة كانت في :الخطوة الثانیة -

خارجیة الدول الأوربیة الأعضاء في الجماعة الأوربیة على ما یسمى التعاون 

السیاسي الأوربي على ان یتم من خلاله تبادل المعلومات وتنسیق سیاسات دولهم 

ت تظهر دأوتحت هذا العنوان ب.لإمكان في مجال السیاسة الخارجیةالخارجیة قدر ا

، ولكن في بعض الأمور الاعتداءات حول العالم تحاد الرسمیة التي تدینلإبیانات ا

الحساسة والتي یكون لأحد الدول الأعضاء مصلحة فیها لم تكن هناك قرارات تصاغ 

  بسبب قاعدة الإجماع في اتخاذ القرار

                                       
1 Giovrannigervi , Damien helly and Daniel keohane, europeansecurity and defencepolicy , the 

europeanunion institute for securitysudies ,paris, 2019, p19  

مذكرة لنيل شهادة الماستر علوم سياسية ، (، الواقع الأمني الراهن للنظام الإقليمي الأوربي من منظور المركب الأمني الإقليميلخذاري جلول، 2-

  .52ص) 2017_2016ة، تخصص تحليل السياسة الخارجية، جامعة زيان عاشور الجلفة ،قسم العلوم السياسي
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ودخلت حیز  1992-02-07التي وقعت في :معاهدة ماستریخت:الخطوة الثالثة -

وأسست الاتحاد الأوروبي الذي هدف إلى هدف تعزیز  1993-11-1التنفیذ في 

التعاون بین الحكومات الاوربیة في الشوؤون الاقتصادیة والمالیة، أنشئت السیاسة 

الأمنیة والخارجیة المشتركة للاتحاد، ودفاعیة تستكمل بسیاسة دفاعیة مشتركة عندما 

  . تتضح الظروف، والتعاون في العدالة والشؤون الداخلیة

مكملة لهذا المشروع، فأكملت عملیة الدمج من  1997وجاءت معاهدة أمستردام 

اعیة جزء لا یتجزأ من خلال إدخال أوربا الغربیة داخل الاتحاد الأوربي وجعل المهمات الدف

  .آلیات قرار

یسترخت أغراض السیاسة الخارجیة الاتحاد وحدد الجزء الخامس من معاهدة ما

  : أهدافها وهيوالأمنیة المشتركة و 

،وقد اتخذ للاتحاد وصیانة استقلال الاتحاد حمایة القیم المشتركة والمصالح الأساسیة

،أیضا تعزیز التعاون الدولي أكثر منه دفاعیا في نص مایسترخت هذا الإعلان بعدا سیاسیا

وأخیرا دعم الدیمقراطیة واستقلال  ،1996مع أفضلیة للجوار الأوربي حسب اتفاقیة لشبونة 

  .ضاء واحترام حقوق الانسانالق

والذي یعد خطوة مهمة في تطویر السیاسة  1998اعلان سانت مالو  :الخطوة الرابعة -

الدفاعیة والأمنیة المشتركة، حیث وافق رئیس الحكومة البریطانیة طوني بلیر والرئیس 

الفرنسي جاك شیراك على ان تكون للاتحاد القدرة على التحرك المستقل، وأن تكون 

وكذلك الأدوات التي یمكن من هذه القدرة مدعومة بقوات عسكریة قویة وفاعلة، 

 خلالها استخدام هذه القوات، من أجل الرد السریع على المخاطر الجدیدة والإستجابة

  .للإلتزامات الدولیة 

كما ألزمو أنفسهم بان هذه المهمة یجب أن تكون بالتوافق مع الإلتزامات الدولیة لهذه 

ال الأطلسي فعال باعتباره أنه مما أسهم في إیجاد خلف الشم الدول في إطار حلف الناتو
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من أجل ":وجاء في المادة الثالثة من الإعلان . "6یمثل أساسا للدفاع الجماعي بین أعضاءه 

أن یتخذ الاتحاد الأوربي قرارات یوافق على العمل العسكري في حال عدم تحرك الناتو ،فإن 

الموافق ومصادر الاتحاد الأوربي یجب أن تكون له هیاكل ملائمة وقدرة على تحلیل 

،وتأتي أهمیة القرار كونه تمكن الإتحاد من ان یعبر "الاستخبارات والتخطیط الاستراتیجي 

رؤساء دول وحكومات  أعلنوقد حظي البیان بترحیب مجلس أوربا إذا ."بقوة عن أهدافه 

  .الاتحاد عن تأییدهم لقیادة اتحاد غرب أوربا 

فقد تم  1999جوان   4-3كولن فياجتماع مجلس أوربا في  :الخطوة الخامسة -

الأمنیة  EDSPواعتبارها كجزء من السیاسة الأمنیة، وتم -إنشاء ما یسمى بالسیاسة

والسیاسیة الدفاعیة والأمنیة الأوربیة، وتم تدشینه في قمة هلسنكي، حیث تضمن عددا 

وقد تم وضع هذه المؤسسات موضع التنفیذ ما بین . من الهیاكل المؤسسیة المحوریة

  .2000و1999

وتم الاتفاق على إنشاء قوة  1999دیسمبر  11-10قمة هلسنكي  :الخطوة السادسة -

عسكریة أوروبیة قادرة على إنشاء قوة عسكریة أوربیة قادرة على حفظ السلام وعملیة 

ألفا  60ألفا إلى  50بحلول دیسمبر، یتم إنشاء قوات تصل مابین :  الأزماتإدارة 

على الإستمرار مدة عام على یوما وقادرة  60 ر خلالجندي قادرة على الإنتشا

  .الأقل

وضعت الأسس العملیة لنواة القوة  2000دیسمبر  9- 8قمة نیس  :الخطوة السابعة -

العسكریة الأوربیة من ناحیة، وأقرت القمة لجنتي تسییر القوة الأوربیة وهما اللجنة 

العسكریة وتضم رؤساء أركان السیاسیة والأمنیة وتضم المندوبین الدائمین، واللجنة 

ة بین الرغبتین الأوروبیة والأمریكیة، حیث جرى یقوانتهت القمة بصیغة توف. الجیش

حذف الفقرة التي اعترضت علیها مادلین اولبرایت، والتي كانت تتحدث عن الدور 

المقترح للاتحاد في إدارة الأزمات الدولیة والعلاقات المستقبلیة مع حلف الناتو، أي 
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ط الاقتراح الفرنسي الذي كان ینص على استقلال هیئة التخطیط العسكري للقوة سق

  .الأوربیة

بدورها زودت  2007-12-13معاهدة لشبونة والسیاسة الخارجیة :الخطوة الثامنة -

في حال مصادقة جمیع  2009معاهدة لشبونة والتي ستدخل حیز التنفیذ قبل جانفي 

مؤسسي ثابت ودائم حسب بیان للاتحاد  الدول الأعضاء علیها الاتحاد بإطار

الأوروبي في بروكسل، فقد استحدثت منصب رئیس للاتحاد، ومنحت سلطة انتخابه 

  .مدة عامین ونصف العام قابلة لتجدید مرة واحدة لمجلس رؤساء الدول والحكومات 

  .تفعیل السیاسة الأمنیة المشتركة: ثالثا

ونة ومساهمتها المستقبلیة في حال تمت وهنا لابد من التأكید لى دور معاهدة لشب

المصادقة من جمیع الدول الأعضاء في تفعیل لسیاسة الخارجیة والأمنیة المشتركة للاتحاد 

  : 1وذلك من خلال

نهایة العمل الروتیني للرئاسة الأوروبیة في العلاقات الخارجیة،وتعدیل مدة رئاسة -1

الإتحاد من ستة أشهر إلى سنتین ونصف قابلة للتمدید مرة واحدة مع بعض الدور لرئیس 

المجلس الأوروبي لیس فقط في مجال الشؤون البروتوكولیة ولكن في حالات الأزمات المادة 

لمجلس یعین مدة سنتین ونصف السنة، في حال المصادقة على كما أصبح رئیس ا 13

  الإتفاقیة من جمیع الدول الأعضاء 

یة، الأمن والعدل، مساحة الحر  السلام: الاتحاد بشكل مبسط وواضح أهدافع وض-2

الاجتماعي، الصراع مع العنصریة ، التقدم الاجتماعي، اقتصاد السوق لالتشغیل الكام

  .حمایة المواطنةالتجاهل الاجتماعي، و و 

  .دولة 27للاتحاد بعد توسعه لیشمل ملائمة مؤسسات الاتحاد مع الوضع الجدید  -3

                                       
  52،ص2017، مذكرة ماستر علوم سياسية، تخصص تحليل السياسة الخارجية،الأمني الراهن للنظام الأوروبي الواقعلخذاري جلول، _1
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  . مجلس الشؤون الخارجیة الجدید،وفصله عن مجلس الشؤون العامة تأسیس-4

، اسة الدفاعیة و الأمنیة المشتركةكما حققت اتفاقیة لشبونة تقدما في مجال السی

 27،28توسعه حسب المواد  الدفاع الأوربي وذلك عبر وخطت خطوات قویة نحو تطویر

إذ ما تعرضت دولة من أعضاء الاتحاد "فقد تظمنت فقرة حول الدفاع المشترك جاء فیها 

،كما تضمنت فقرة حول التضامن، هذا المساعدة لها الآخرینجب على و فیت الأوربي للهجوم

كافة وسائل الدعم للدولة العضو لأي یعني أن الاتحاد وكل الدول الأعضاء سیقومون بتقدیم 

  .1اعتداء إرهابي أو كارثة طبیعیة

  

  مستویات تحلیل مركب الأوروبي: المبحث الثاني

  البنیة الأمنیة الأوروبیة الراهنة: المطلب الأول

لقد أصبحت القارة العجوز في قلب المعركة وجزءا أصیلا من أزمة الشرق الأوسط 

الإرهاب العابر للحدود والدول والأدیان، وأصبحت أوروبا تترقب بتحولها إلى أحد مواطن 

یومیا أحداثا إرهابیة وأعمال عنف، فتسارع الأحداث وتصاعد العملیات الإرهابیة منذ هجمات 

على العاصمة الإسبانیة مدرید التي استهدفت ثلاث قطارات وأودت بحیاة  2004مارس  11

  .لعملیة تنظیم القاعدةشخصا، وجرح حوالي ألفین، وتبني ا 191

على ید أربع مسلمین استهدفوا  700شخصا وجرح  56قتل  2005یولیو  7ثم في 

البریطانیة لندن وكان لفرنسا نصیبها من هذه الهجمات حیث عرفت حافلات بالعاصمة 

ینایر تم اقتحام مقر شارلي  07أعمال عنف امتدت لثلاثة أیام، ففي  2015باریس في ینایر 

صلى الله علیة  ي أساءت برسوماتها الكاریكاتوریة إلى السید الخلق محمد رسول اللهإیبدو الت

شخصا، بالإضافة إلى اعتداءات نیس جنوب فرنسا التي أودت  17وسلم وأسفرت عن مقتل 

                                       
مذكرة مذكرة ماجستر في العلوم الساسية ، استراتيجية الاتحاد الأوربي لمواجهة التهديدات الأمنية الجديدة الهجرة نموذجافرجة لدمية، _1

 30والعلاقات الدولية ،ص
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وأصاب موظفا بلدیا في مونروج جنوب  وقتل أحمد كولیبالي شرطیة 105وإصابة  84بحیاة 

  .1قتل یاسین صالحي مدیره إیرفیهكورنارا وقطع رأسه قرب لیون 2015فرنسا، وفي یونیو 

بالإضافة إلى الهجوم على مسرح باتكلان في باریس وحصد الهجوم الذي تبناه تنظیم 

ین وذبح جریحا، كما قتل المتشدد العروسي عبالة شرطیا بالسك 350قتیلا و 130داعش 

صدیقته بعد أن اقتحم منزلها في مانیا فیل غرب فرنسا، وطالت ید الإرهاب العاصمة 

آخرین وذلك في  270شخصا وإصابة  32تمّ قتل  2016مارس  22البلجیكیة بروكسل في 

  .2إطار بروكسل الدولي، ومحطة میترو مالبیك

مكن أن یغفل على أنها المتتبع لهذه الأحداث وتصاعد العمل الإرهابي في أوروبا لا ی

  :3نتیجة طبیعیة لمجموعة من العوامل

الأخیرة، الملغمة ) السوریون(انهیار حدود الاتحاد الأوروبي أمام موجات اللاجئین  -

بأعداد غیر معروفة من الإرهابیین وهذا الانهیار في الحدود هو حصاد لسیاسات 

وازن العالمي فاقم مشكلة الدول الأوروبیة والغربیة التي سببت خللا خطیرا في الت

 .الهجرة وساهم في تزاید عدد اللاجئین

ولیبیا أبرز الأمثلة فالأطلسي وحلفاؤه أسقطوا نظامها مزقوا نسیجها الاجتماعي ففتحوا 

  .أخطر وأوسع أبواب العبور الغیر شرعي للاجئین والمهاجرین إلى أوروبا

دو إلى تجنید الإرهابیین من اعتداءات شارلي إیب: فشل الأمن الوقائي الأوروبي -

وتسهیل تدریبهم وتسلیحهم وتمویلهم ثم عبورهم إلى سوریا، حیث خططوا وتحركوا 

 .ونفذوا دون أن تنجح أجهزة الأمن من كشفهم

حیث أصبح فصلا من : قلق الأوروبیون من التنافس الذي تشهده الحرب في سوریا -

املي جدید، حیث یخشى فصول الصراع الذي یرید البعض جعله مدخلا إلى نظام ع

                                       
 71ص.لخذاري جلول، مرجع سابق1
 شبكة رؤية الإخبارية ،  أوروبا تغض الطرف على معاقل الإرهاب في دولهاسحر رمزي ، _2
 ،2847د ، العد، معظلة الإرهاب وصعود اليمين...باأزمة أورو، صفي الأمين، مقال نشر في جريدة الأخبار3
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الأوروبیون من أن یفاقم تصاعد المواجهة في المنطقة موجات الهجرة واللجوء إلى 

أقاربهم وبالتالي زیادة الأعباء والتهدیدات الأمنیة وربما تحویل أراضیها إلى ساحة 

 .مواجهات مع الإرهاب

یر أحداث أوكرانیا وتث: القلق الأوروبي من تواجد روسیا في القِرَمْ وأوكرانیا وسوریا -

مخاوف أوروبا من انقسامات طائفیة ومذهبیة وقومیة في القوقاز والبلقان 

والجمهوریات السوفیاتیة السابقة الذي یستمد تأثیرها إلى غرب أوروبا كما لم تفهم 

 أوروبا ماهیة التدخل الروسي في سوریا، هل هو دفاعي؟ أم توسعي؟

ة واللاجئین والإرهاب هي مقدمات للمواجهة بین الیمین النتیجة الحتمیة لهذه الأحداث الهجر 

الأوروبي المتطرف وبین الیسار اللیبرالي من جهة أخرى فأسهم الیمین ترتفع ومبررات 

  .عدائیته وعنصریته تتراكم والتخوف من الاسلاموفوبیا أصبح واضحا

  

التحدیات الأمنیة التي وتأثیرها على : الأوربیة -واقع العلاقات الأوروبیة: المطلب الثاني

  تواجه الاتحاد الأوروبي

كما أسلفنا سابقا أن مركب الأمن الإقلیمي أصبح ضرورة حتمیة أمام التهدیدات 

الجدیدة، وما مدى نجاحه في إرساء الأمن والاستقرار لأوروبا، وانطلاقا من أن نجاح مركب 

ن نعرف الظروف المحلیة أعدة عوامل وجب علینا في دراستنا الأمن الإقلیمي یتوقف على 

التي تعیشها دول الإقلیم، وواقع العلاقات التي تربطها داخل الإقلیم والتي في مجملها كانت 

قد شكلت خلافات بعضها جوهریة داخل الإتحاد الأوروبي تنبع من تضارب مصالح الدول، 

ت والتهدیدات خاصة الكبرى وهذا ما أدى إلى الوقوف في وجه التعاون الحقیقي أمام التحدیا
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التي تواجه دول الاتحاد، وهذا ما خلق انقسامات خطیرة یرى البعض أنها ستؤدي إلى زعزعة 

  1الإتحاد

في بعض القضایا بین ألمانیا وفرنسا من جهة، وبریطانیا : 15الخلافات بین الأعضاء -

تدعو إلى  ، التي)1990اتفاقیة السیاسة الزراعیة المشتركة (وهولندا حول الإنفاق الزراعي 

كمساعدات زراعیة، وهذا ما أزعج فرنسا ) بلیون یورو 100(صرف نصف میزانیة الإتحاد 

  .وألمانیا

دون ان تتأثر : 10الخلاف القائم بین بعض الأعضاء في كیفیة دعم الدول الجدیدة  -

الدول الأصلیة، حیث تحصل على تمویل كامل من قبل الاتحاد لتصل إلى مستوى بقیة 

  .الدول

وتتمثل في كیفیة انتخاب رئیس الاتحاد وهل ینتخب في كل دولة، مباشرة : مشكلة دستوریة -

من المواطنین أم في المجالس الشعبیة المنتخبة في دول الاتحاد، أم من خلال البرلمان 

الأوروبي، وأیضا انتخاب وزیر الخارجیة ووزیر الدفاع مع رئیس الاتحاد لتصبح أوروبا 

  .عیة واحدة، أم تعینّهم دولهمسیاسة خارجیة ودفا

، من فقدان )لوكسمبورغ -هولندا -بلجیكا–فنلندا (تخوف الدول الصغرى في الاتحاد  -

مكانتها بدخول دول جدیدة من أوروبا الشرقیة لأن الأخیرة ستحصل على حصة الأسد من 

  .الدعم

ذ الدولي، وهناك خلافات بین الدول الصغیرة والكبیرة في قضیة السیادة الوطنیة والنفو  -

فمثلا (تفاوت في الإلتزام بسیاسة الإتحاد الأوروبي الموحد بین الدول الصغرى والكبرى 

بریطانیا كانت لها مواقف مستقلة عن سیاسات الاتحاد، كموقفها من الحرب على العراق، 

  ).وقضایا الإرهاب

                                       
،محاضرات مقدمة في قسم العلوم السياسية ،جامعة  الاتحاد الأوروبي في ي مطلع الألفية الثالثة الواقع والتحدياتأحمد سعيد نوفل،  .د_1

 pdf. اليرموك الأردن 
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ید العدد إذا دخلت ملیون مسلم وسیز  15قضیة اختلاف الثقافات بین دول الاتحاد فوجود  -

لغة مستعملة بین شعوب الاتحاد، بالإضافة إلى اتساع الهوة  15تركیا ومع وجود 

  ...الاقتصادیة بین دول الشمال والجنوب والشرق في مستویات المعیشة والسكن والبطالة

لو أتیحت لي فرصة : أحد مهندسي بناء الاتحاد الأوروبي" جان مونیه"یقول في هذا الصدد 

  .أوروبا من جدید لكنت ركزت على الثقافة ولیس الاقتصادبناء 

والتي أدت إلى حرب المائة ) ألمانیا، فرنسا، بریطانیا(الخلافات التاریخیة بین دول الاتحاد  -

  .سنة والحرب العالمیتین الأولى والثانیة والتي من الصعب القضاء علیها وتناسیها

ضمام دول أوروبا الشرقیة لیصبح كالاتحاد الاختلافات حول فكرة توسیع الاتحاد بان -

وترددها في تطبیق (الفیدرالي الأمریكي كما ترى ألمانیا، بعكس بریطانیا الحذرة من الاندماج 

ي غیر متحمسة لتوسعة الاتحاد ، أما اسبانیا فه)الیورو بدل الجنیه الإسترلیني على أراضیها

  .المستفیدین لا تشاركها دول جدیدة، في الدعم لأنها أكثرلكي 

أدى انخفاض معدل النمو السكاني إلى ارتفاع نسبة الشیخوخة، ففي فرنسا : النمو السكاني -

ملیون، وفي  15إلى  2020ملایین تجاوز سنهم السبعین، وسیصل في مطلع  10مثلا 

، وإذا كان عدد 2020ملیون مطلع  60ملیون إلى  83ألمانیا سیتراجع عدد السكان من 

  .سنة 50ملیون بعد  450ملیون سیتراجع إلى  500 سكان الاتحاد

فالمواقف المتباینة من الصراع في الشرق : خلافات في السیاسات الخارجیة لدول الاتحاد -

  .الأوسط ومن الحرب ضد العراق والإرهاب یظهر ذلك

والتي هي خاضعة للنظام ) بولندا والمجر والتشیك(والمهم في دخول دول أوروبا الشرقیة  -

لشیوعي أصبحت تعتنق الآن القیم الأمریكیة وتؤید سیاستها، وبالتالي فدوّل أوروبا الشرقیة ا

  .، وترید الحصول على الاستثمارات الأوروبیة)بولندا(تستفید من الدعم الاقتصادي الأمریكي 

أردنا من خلال هذه النقاط إبراز الخلافات المحلیة وأهم الظروف التي تحیط بدول الاتحاد، 

لتي تشكّل عائقا وتحدیا أمام التهدیدات الأمنیة التي تعرفها القارة الأوروبیة، ویمكن إضافة وا

  .النقاط التالیة التي نراها ذات أهمیة بالغة
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  :الألماني داخل الإتحاد الأوروبي -التنافس الفرنسي :أولا

ما یمكن أن ندرجه في المستوى الثاني الذي یقوم علیه مركب الأمن الإقلیمي  وهذا

  ).علاقة دول الإقلیم مع بعضها(

فرنسا، إیطالیا، إسبانیا، (تسعى فرنسا لبناء تكتل أوروبي متوسطي یشمل ستة دول 

ناء ، إلى جانب الدول المغاربیة الخمس، وهذا ما یمكن أن یكون ب)البرتغال، الیونان، قبرص

اقتصادي داخل الاتحاد، في مواجهة أوروبا الألمانیة الأطلنطیة، فبعد توحدّ  –نفوذ سیاسي 

ملیون ألماني ینتجون  83قوة دیموغرافیة صناعیة هائلة في قلب أوروبا،  أصبحتألمانیا 

من الناتج القومي الإجمالي للإتحاد، لتصبح العاصمة الاقتصادیة الأولى للإتحاد  21.4%

  .1يالأوروب

بالإضافة إلى خلاف فرنسا وألمانیا حول سعر الیورو، فالأولى ترید التدخل للمحافظة 

على السعر في مواجهة الدولار والیّن، مما یزید ف الصادرات الأوروبیة إلى السوق العالمیة، 

  .بینما ألمانیا لا ترید التدخل في السیاسات النقدیة للبنك المركزي الأوروبي

التنافس فإن ألمانیا ترى بأن یكون الإهتمام أكثر لاستیعاب دول  وفي جانب آخر من

وسط شرق أوروبا، التي قبلت بالإصلاحات السیاسیة والاقتصادیة بدلا من تشتیت الجهود 

والأموال في جنوب المتوسط، الذي یرفض الإلتزام بالإصلاحات وفق المعاییر الأوروبیة، 

وألمانیا أن دول الجنوب لا یمكن الدخول معها في وهذا كما ترى فرنسا وفي نظر بریطانیا 

  .اتحاد أوروبي لاتساع الهوة بین الشمال والجنوب اقتصادیا

  :التباین في تعریف التهدیدات الأمنیة الجدیدة وأسبابها :ثانیا

الأمر بالغ في الأهمیة حیث أن دول شمال المتوسط لها مواقف متباینة في تعریف 

الجدیدة وأسبابها، وهذا ما ینعكس سلبا على آلیات واستراتیجیات مواجهتها، التهدیدات الأمنیة 

  .وهذه المواقف تختلف من دولة إلى أخرى مثل الإرهاب والجریمة والهجرة الغیر الشرعیة

                                       
لعلوم السياسية والعلاقات الدولية، ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في ا"التحديات المتوسطية للأمن القوي لدول المنطقة المغاربية"شاكري قويد، 1

 .89، ص 2011-2001دراسات مغاربية، : تخصص
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 :التناقض في ترتیب الأولویات بالنسبة لدول الشمال :ثالثا

ففي وسط وشمال القارة ینظر إلى : إن الرؤیة الأمنیة للدول الأوروبیة ترتبط بموقع كل دولة

الفوضى الناشئة عن انهیار الاتحاد السوفیاتي هي المصدر الأساسي لتهدید الأمن 

الأوروبي، أما في غرب وجنوب القارة ینظر إلى أن التهدید یأتي أساسا من جنوب المتوسط، 

، وأن Edward Mortimerصادیة والاجتماعیة والسیاسیة كما یقول الباحث وله جذوره الاقت

القوة العسكریة وحدها لا تكفي لضمان الأمن الأوروبي، لذا وجب وضع سیاسة شاملة 

  .1تتضمن كل الجوانب

  

  .السیاسات الأمنیة الأوروبیة في ظل توجهات حلف الناتو: المبحث الثالث

  .التعاون والأمن: تحاد الأوروبيحلف الناتو والا : المطلب الأول

تتضمن التحدیات الأمنیة الراهنة عددا كبیرا من المخاطر المعقّدة والناشئة، كالإرهاب   

الدولي وإنتشار أسلحة الدمار الشامل وانهیار الأنظمة والصراعات المجمدة والمتواصلة 

لبیئیة والمخاطر والجریمة المنظمة وتهدیدات الأنترنت ونقص الطاقة وتدهور الأوضاع ا

الأمنیة المرتبطة بها والكوارث الطبیعیة والإصطناعیة وتفشي الأمراض والأوبئة وغیرها من 

ولا شك في أن مواجهة هذه التهدیدات بفاعلیة یتطلب شراكة واسعة النطاق . المخاطر

  2.وتعاونا وثیقا بین حلف الناتو والاتحاد الأوروبي

قاربة ذات أبعاد متكاملة إزاء القضایا الأمنیة، یجب على المنظومتین أن تتوخیا م  

وعلى الرغم من أنه لا التقسیم الجغرافي ولا حتى . والعمل على نحو مشترك في مجال الدفاع

التقسیم الوظیفي للمهمات، یبدو خیارا مجدا وفعالا، فإن ما بات الآن مقبولا لدى البعض هو 
                                       

  .2007صحفي وباحث ومؤلف بريطاني، شغل منصب مدير مكتب الاتصالات للجمعية العامة للأمم المتحدة إلى غاية *
 .23، ص 2008، أفريل 2العدد العالم الاستراتيجي،، "الرؤية الأوروبية للبعد الأمني في المتوسط بعد نهاية الحرب الباردة"مصطفى بخوش، 1
 .مجلة حلف الناتو العلاقات الناشئة بين الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو: أدريان بوب، مقال2
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ا ودول البلقان، على سبیل المثال، یجب أن أن بعض أنماط التمدد، كحفظ السلام في إفریقی

تكون تحت إمرة الإتحاد الأوروبي، بینما یجب أن تكون المهمات الأخرى، كالعملیات التي 

  .یجري تنفیذها حالیا في أفغانستان ضد الطالبان، تحت إمرة حلف الناتو

 :استفادة الطرفان من أزمة البلقان: أولا

مثّل التوصل إلى اتفاقیة إطار أوهرید لمنع نشوب الحرب في مقدونیا، إحدى جمهوریات 

یوغسلافیا السابقة، أحد الأمثلة على التعاون الناجح بین حلف الناتو والاتحاد الأوروبي في 

، وفي ذروة الصراع العرقي بین قوات أمن البلاد 2001ففي فبرایر . القضایا الأمنیة

بان المسلحین، قام حلف الناتو والاتحاد الأوروبي بتنسیق المفاوضات التي والمتمردین الأل

  . أدت إلى توقیع اتفاقیة أوهرید في شهر أغسطس من تلك السنة

حلف الناتو عملیة الحصاد الأساسي التي استغرقت ثلاثین  أطلقوفي الشهر نفسه،   

وقد تبع . تي یتم جمعها منهایوما بهدف نزع سلاح المجموعات الألبانیة وتدمیر الأسلحة ال

التي استغرقت ثلاثة أشهر، والتي استهدفت حمایة  Amber Foxذلك عملیة أمبر فوكس 

قبین الدولیین الذین یشرفون على تطبیق اتفاقیة السلام في مقدونیا، إحدى جمهوریات راالم

الناتو على  وللحد من إمكانیة الارتداد عن المسار المتبع، وافق حلف. یوغسلافیا السابقة

واستمرت حتى  2002مواصلة دعمه لعملیة انسجام التحالف، التي بدأ تنفیذها في دیسمبر 

  .مارس من السنة التالیة، عندما تم تسلیم المهمة للاتحاد الأوروبي

، اطلق الاتحاد الأوروبي أول مهمة حفظ سلام له 2003وفي أواخر شهر مارس   

وأبقى . ، وعدّت أیضا أول تطبیق لاتفاقیة برلین زائدعلى الإطلاق، حملت عملیة كونكوردیا

لمساعدة سلطات البلاد على تطویر ) سكوبیي(حلف الناتو على مقر قیادة صغیرة له في 

  .الإصلاحات في القطاع الأمني والتكیف مع معاییر حلف الناتو
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یسیة، یتعین على حلف الناتو والاتحاد الأوروبي أن یركزا على تعزیز قدراتهما الرئ  

ورفع مستوى تبادلیة التشغیل بینهما وتنسیق العقیدة العسكریة والتخطیط والتقنیات والأجهزة 

، تبعتها 2003حتى دیسمبر ) كونكوردیا(والتدریب، وواصل الاتحاد الأوروبي تنفیذ عملیة 

. 2005، استمرت حتى نهایة عام )بروكسیما(مهمة أمنیة مدنیة أطلق علیها اسم عملیة 

ناك تنسیق جید وتعاون وثیق بین دوائر الشرطة في الاتحاد الأوروبي والدوائر وكان ه

كما . الأمنیة في مقدونیا، إحدى جمهوریات یوغسلافیا السابقة، أثناء تنفیذ عملیة بروكسیما

ساعدت دوائر شرطة الاتحاد الأوروبي في عملیة إصلاح وزارة داخلیة تلك البلاد، بالإضافة 

هي مهمة " بروكسیما"دات لإنشاء إدارة حدود متكاملة، علما أنّ عملیة إلى تقدیمها مساع

  1.شرطة تستغرق عاما واحدا ولها مهام محددة

، أنهى حلف 2004ففي دیسمبر . وهناك أمثلة جیدة أخرى من البوسنة والهرسك  

التي استمرت طیلة تسع  SFORقوة تحقیق الاستقرار  IFORالناتو عملیة القوة التنفیذیة 

نوات، وسلّمت تلك المهمة للاتحاد الأوروبي، الذي بدأ على الفور عملیة آلثیا بقوة بلغ س

  .2جندي مدربین بصورة جیدة 6000تعدادها 

وكما حصل في العملیات التي تم تنفیذها غفي مقدونیا، إحدى جمهوریات یوغسلافیا   

السابقة، تم تكلیف نائب القائد الأعلى لقوات الحلفاء في أوروبا لیكون قائدا للعملیات، یعمل 

  .بتوجیه سیاسي وبتعلیمات من اللجنة السیاسیة والأمنیة في الاتحاد الأوروبي

 :القدرات والإمكانیات تعزیز: ثانیا

یتعین على حلف الناتو والاتحاد الأوروبي أن یركزا على تعزیز قدراتهما الرئیسیة، 

ورفع مستوى تبادلیة التشغیل بینهما وتنسیق العقیدة العسكریة والتخطیط والتقنیات والأجهزة 

                                       
السياسية ، القاهرة، مركز الدراسات ياسة الخارجية والأمنية المشتركةمن التعاون الاقتصادي إلى الس: الاتحاد الأوروبي، )محررا(عماد جاد 1

 .27م، ص2001والإستراتيجية، 
 2017، دار الرمال للنشر والتوزيع،التكتلات الاقتصادية الدوليةالدكتورأحمد يوسف دودين، الدكتور مصطفى يوسف كافي ،-2
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الساعیة إلى والتدریب، وذلك بهدف تعزیز آفاق التعاون بینهما، وبین الطموحات الأوروبیة 

ترجمة ثقلها الاقتصادي إلى ثقل سیاسي، لتصبح لاعبا قویا على مسرح السیاسة الدولیة، 

 –الانتقال من السیاسة الدنیا (والتي ترى بأن الحلف الأطلسي هو العائق أمام هذا الطموح 

). یةالسیاسة الخارجیة والأمور الدفاعیة والأمن –الثقافة إلى السیاسة العلیا  –الاقتصاد 

ائف الحلف وهي منع تأمین السیاسات الدفاعیة والأمنیة من جانب ظویتضح ذلك في أحد و 

  .الدول الأعضاء

، تم إعلان الجاهزیة الكاملة لقوة )ریغا(التي عقدت في  2006في قمة الحلف لعام 

فقد باتت هذه القوة التابعة لحلف . الرد السریع التابعة للحلف، لیمثل نقطة تحول رئیسیة

الناتو قادرة حالیا على تنفیذ المهمات في أي مكان من العالم، ومهما كانت نوعیة العملیة 

  .1المطلوبة

" مجموعة قتالیة"، لتطویر 2004ومازالت خطط الاتحاد الأوروبي، منذ قیامه في عام 

على المستویین المحلي والدولي تحظى باهتمام رئیسي من قبل سیاسة الأمن والدفاع 

جندي، وهناك مجموعتان من هذه  1500وتتألف كل مجموعة قتالیة من  .الأوروبیة

المجموعات ذات التسلیح المشترك جاهزتان للقیام بواجبهما في أي وقت كان، وهما تؤمنان 

وعلى الرغم من . للرد على الأزمات حول العالم" جاهزة"للاتحاد الأوروبي بذلك قدرة عسكریة 

العسكري  –الجهود في مجالات أخرى كالتنسیق المدني ذلك، فإن المطلوب بذل مزید من 

  2.لضمان قیام المجموعات القتالیة بواجبها على أكمل وجه

ولأن حلف الناتو والاتحاد الأوروبي مدركان لإمكانیة حدوث ازدواجیة في المهمات 

بین قوة الرد السریع التابعة لحلف الناتو ومجموعات الاتحاد الأوروبي القتالیة، فقد بدأ حلف 

وعلى الرغم من ذلك، فإنّ . الناتو والاتحاد الأوروبي العمل على قیام تكامل بین القوتین

                                       
 .68-67، صمجلة السياسة الدولية، "الناتو ومستقبل الأمن الأوروبي"الهواري أنزور، 1
 70ص الهواري أنزور، المرجع قفسه، -2
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ویجب ان . تساب والاستثمار الحالة لا تلبي حاجات القوات الدولیة في هذه الأیامبرامج الاك

تكون أدوار الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو في ذلك المجال مكملة بعضها لبعض، كما یجب 

العمل على تعزیز التعاون بین المنظمتین ورفع مستواه لضمان تأمین المستلزمات بأسعار 

  .معقولة

  

  .التوجهات الجدیدة لحلف الناتو: يالمطلب الثان

 :توجه حلف الناتو نحو العالمیة: أولا

من البلقان، وباعتبار أن المسرح الجدید للعملیات " الدروس المستخلصة"استنادا إلى 

  .بات عالمیا، فإن التعاون والتنسیق بین المنظمتین یجب أن یرقى إلى مستویات جدیدة

بعد العالمي للأمن الدولي بعد هجمات الحادي عشر وبما أن حلف الناتو بات یدرك ال  

، بعیدا "خارج المنطقة"من سبتمبر الإرهابیة، فقد أقحم نفسه وعلى نحو جدي في عملیات 

وقد فتح الحلف الباب للحوار السیاسي . الأطلسي الأصلي –عن مركز ثقله الأوروبي 

الأوروبیة،  –المنطقة الأطلسیة والمشاورات والشراكات مع عدد من الدول المهمة البعیدة عن 

بما فیها أسترالیا ونیوزیلندا وباكستان، وذلك من خلال تسلمه قیادة قوة المساعدة الأمنیة 

  .في أفغانستان" إیساف"الدولیة 

كما أصبح الاتحاد الأوروبي وعلى نحو متزاید طرفا دولیا فاعلا أیضا، یقوم بإدارة 

صلاحات في قطاع الأمن وتنفیذ حكم القانون ومهمات الأزمات العسكریة والمدنیة وكذلك الإ

وتشمل الرقعة . المساعدة على حفظ أمن الحدود داخل وخارج حدود دول جواره المباشر

الجغرافیة لمهماته دول البلقان والقوقاز وأوروبا الشرقیة والبحر الأبیض المتوسط والشرق 

كما أدى نشر . لدیمقراطیة وإندونیسیاالأوسط، والأماكن البعیدة أیضا كجمهوریة الكونغو ا

في جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة إلى جذب  2006قوات الاتحاد الأوروبي أواسط عام 
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اهتمام الاتحاد إلى دول إفریقیا جنوب الصحراء الكبرى، لأنها ستكون محور تركیز جدیدا 

  .بالنسبة لأمن الاتحاد الأوروبي وامتداداته

شراكات على المستوى العالمي إلى إقامة ثقافة التعاون ومن المحتمل أن تؤدي ال

الأمني بین التحالف والأطراف الأخرى، والحد من سوء الفهم والأفكار الخاطئة، وزیادة معرفة 

وإدراك الظروف الإقلیمیة الضروریة لتحضیر ردود أمنیة فعالة على التهدیدات الحالیة 

مع الاتحاد الأوروبي بمنزلة العمود الفقري ویجب أن یصبح تعاون حلف الناتو . والناشئة

أطلسیة قویة، وذلك استنادا إلى هذه الخلفیة القائمة على توسیع  –لمجتمعات أوروبیة 

  .التعاون المیداني مع الشركاء العالمیین البعیدین جغرافیا

لكن ما كان یحدث أحیانا في الآونة الأخیرة یبدو تنافسا بین المنظمتین یندرج في 

سباق یتعلق بالمظهر أكثر مما یتعلق بالجوهر، كما حصل أثناء التعاون بین حلف  إطار

وقد ). برلین زائد(الناتو والاتحاد الأوروبي في دارفور، والذي حدث دون الرجوع إلى ترتیبات 

ضرورة وقف مثل هذا التنافس، وتفادي ) یاب دي هوب شیفر(كان الأمین العام لحلف الناتو 

بل یجب أن یكون هناك حوار مستدیم حول التوفیق بین . یة في المهماتحدوث أي ازدواج

التحول العسكري وضمان قیام تعاون وثیق في مجالات التخطیط المتقدم وتعزیز القدرات 

  .1والإمكانیات، بالتزامن مع هیكلیات مرنة لغرض تسهیل عملیة الاتصال

. ثیرةمماثلة في مجالات كویواجه كل من حلف الناتو والاتحاد الأوروبي تحدیات 

لم یتوصل إلى إتفاق بین الحلف والاتحاد الأوروبي بسبب  2000و 1999فمثلا بین عامي 

الموقف التركي والیوناني، فتركیا التي لا تنتمي للإتحاد الأوروبي تعتبر نفسها مستبعدة من 

  2.عملیة صنع القرار في السیاسة الدفاعیة الأوروبیة

                                       
 .115لخذاري جلول، مرجع سابق ،ص1
، رسالة ماجستير، القاهرة، جامعة القاهرة، السياسة الأمنية والدفاعية الأوروبية في ظل عملية توسيع الاتحاد الأوروبي شرقامحمد احمد مطاوع، 2

 .130- 129، ص ص2005
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ما یحدث في كوسوفو، حیث یوجد مجال واضح اصنع  ومن الأمثلة على ذلك

وطبقا لخطة المبعوث الخاص للأمم . سیاسات منسجمة، بالإضافة إلى إقامة تعاونیة جدیدة

، فإن الإتحاد الأوروبي سیحل میدانیا محل الأمم المتحدة في )مارتي أهیتیساري(المتحدة 

ى ترسیخ السلام والاستقرار من إمرة كوسوفو، ویمكن نقل مهمة قوة كوسوفو العاملة حالیا عل

حلف الناتو إلى الاتحاد الأوروبي، وسیكون الممثل المدني الدولي للاتحاد الأوروبي مسؤولا 

  .عن تطبیق اتفاقیة الوضع النهائي لإقلیم كوسوفو

كما سیقوم الاتحاد الأوروبي، من خلال مهمة مدنیة جدیدة تحت مظلة سیاسة الأمن 

فإدارة كوسوفو، دولة الأمر الواقع، ستمثل . ، بدعم ومساندة حكم القانونوالدفاع الأوروبیة

وستعتمد النتیجة بصورة كبیرة . تحدیا مهما لقدرة الاتحاد الأوروبي على إدارة الأزمات المدنیة

على مجال الانتداب الذي سیقترحه أي قرار مستقبلي لمجلس الأمن الدولي، وعلى التزامات 

  .1بيدول الاتحاد الأورو 

وقد یظهر مجال آخر للتعاون المثمر بین الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو في دول 

البلقان، في حال تم توسیع مجال عمل مجلس وزراء دفاع دول جنوب شرق أوروبا لیشمل 

تخطیط الطوارئ المدنیة، وكذلك في حال قیام وزراء الداخلیة بتألیف مجلس وزراء الدفاع 

  .أوروبا الداخلي لدول جنوب شرق

كما تؤمّن أفغانستان فرصا لإقامة مزید من التعاون بین حلف الناتو والاتحاد 

فهذه البلاد، وبالنظر إلى وضعها الیائس، بحاجة إلى مزید من قوات الشرطة . الأوروبي

وهذه الموارد جمیعها . والقضاة والمهندسین وعمال الإغاثة ومستشاري التنمیة والإداریین

لام التابعین للاتحاد الأوروبي ولیس لحلف الناتو، وكانت متوفرة لدى جنود حفظ الس

ملیون یورو لدعم تقدیم  10.6مبلغ  2006المفوضیة الأوروبیة قد اعتمدت في نوفمبر 

                                       
،القاهرة ،مركز السياسات والإسترتيجية،  ة والأمنية المشتركةالاتحاد الأوروبي من التعاون الاقتصادي إلى السياسة الخارجيعماد جاد، 1

 33، ص2001
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الخدمات والحكم المحسن من خلال فرق إعادة الإعمار الإقلیمیة العاملة تحت إمرة الناتو في 

غانستان قد تستفید من دعم المهمة المدنیة یضاف إلى ذلك أن مهمة الحلف في أف. أغنستان

  .لسیاسة الأمن والدفاع الأوروبیة لها بهدف تكریس حكم القانون وتدریب قوات الشرطة

 :مجالات جدیدة من التعاون: ثانیا

تمارس الجماعات الإرهابیة والشبكات الإجرامیة نشاطاتها حالیا على مستوى العالم، 

وتعد درجة تبادل . وتبادل المعلومات وحریة السفر النسبیةمستفیدة من الاتصالات الفوریة 

المعلومات بین الدول وبعض المنظمات كحلف الناتو والاتحاد الأوروبي، وكذلك التعاون 

فیما بینها لمنع هذه المجموعات من ممارسة نشاطاتها، والمساهمة في جهود مكافحة 

  .الإرهاب والجریمة المنظمة، تعد أمرا جوهریا وحاسما

وبالنسبة لمواجهة تهدیدات شن هجمات إرهابیة بیولوجیة ونشر الأمراض والأوبئة،   

فإن حلف الناتو والاتحاد الأوروبي منشغلان على حد سواء حالیا برفع درجة الوعي بین 

  .1دولهما الأعضاء حول فائدة العمل الجماعي وضرورته

له الأعضاء، وخصوصا أنه ویبحث الاتحاد الأوروبي عن طرق جدیدة للتعاون بین دو   

یواجه قیودا على الموارد المتوفرة، مع رفض المقترح الذي تقدمت به المفوضیة الأوروبیة 

ویعمل حلف الناتو، في هذه الأثناء على الإجراءات . لإنشاء مخزن مركزي للقاحات

المطلوبة لمواجهة هذه الأحداث وعلى دمج خبرات المراكز الطبیة المختلفة في عملیة 

واستنادا إلى هذه الخلفیة، هناك شعور عام بةجود مجال واسع . التدریب على إدارة الأزمة

  .لمزید من الحوار والتعاون والتنسیق بین المنظمتین

وفي إطار المساعي التي یبذلها كل من حلف الناتو والاتحاد الأوروبي للنجاح في   

مواجهة تحدیات الهجمات الإرهابیة البیولوجیة وانتشار الأوبئة، فإنهما بحاجة إلى استغلال 

                                       
 36عماد جاد ، مرجع سابق، ص-1
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أفضل للمعلومات والخبرات المتبادلة، ولمزید من التركیز على إدارة المخاطر، ورفع درجة 

أفعال الثقافات الأخرى، وتبادل أفضل الممارسات المحلیة على مستوى الوعي حول ردود 

ومن وجهة نظر مؤسساتیة، فإن . ، والوصول إلى مستوى عال من الاستعداد والجاهزیةدولي

بإمكان المركز الأوروبي لمنع الأمراض والسیطرة علیها ومركز حلف الناتو لأسلحة الدمار 

  .قودا مثل هذا التنسیق الضروريالشامل أن یأخذا زمام المبادرة لی
  
  

  .العلاقة بین الاتحاد الأوروبي والقوى الكبرى: المطلب الثالث

  .الولایات المتحدة الأمریكیة: أولا

بعد الحرب العالمیة الثانیة أرادت الولایات المتحدة الأمریكیة إقامة أوروبا موحدة 

لها مشروعا ماریشال، وبعد انهیار  اقتصادیا، لتكون حلیفتها أمام الاتحاد السوفیاتي وقدمت

الاتحاد السوفیاتي ظهر الخلاف جلیا في وجوهات النظر بین أوروبا والولایات المتحدة 

الأمریكیة، حیث شعر العدید من الدول الأوروبیة بأنها تستطیع الاعتماد على نفسها من أي 

ألمانیا ترسخت لدیها ، دون الحاجة إلى دعم أمریكا ومع توحید )الاتحاد السوفیاتي(خطر 

) الذي كان في إطار حلف الناتو(فكرة توحید أوروبا وفقد التحالف الأمریكي الأوروبي 

  .1ومنه ظهر الخطاب السیاسي الأوروبي منتقدا السیاسة الأمریكیة. وظیفته

 وإذا تفحصنا في التاریخ بجد أن العداء بین أوروبا وأمریكا قدیم یرجع إلى الحربین العالمیتین،

وبدأت أمریكا تتدخل في ) لأنها تمثل مستقبل العالم(عندما هاجر الأوروبیون إلى أمریكا 
ماریشال، ثم بعد انتهاء الحرب العالمیة الشؤون الداخلیة لأوروبا وتحل مشاكلهم عبر مشروع

الثانیة أرادت أوروبا إقامة تعاون مشترك بعیدا عن أمریكا الأمر الذي تخوفت منه الأخیرة، 
تحت قیادتها یحمي أوروبا من المد الشیوعي، ) حلف عسكري أمریكي أوروبي(وراحت تنشئ 

كما دافعت علیها سابقا أمام النازیة الألمانیة وبدورها أوروبا للدفاع عن مصالحها أقامت 

الذي جاء بفكرته شارل دیغول، كما دعا إلى إنشاء قوة أوروبیة ) السوق الأوروبیة المشتركة(

                                       
 .116، العدد مجلة السيادة الدوليةفهمي آماني محمود، الوحدة الأوروبية بين متطلبات الإندماج وعوائق السيادة، 1
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العسكریة ومنذ ذلك الوقت بدأت تظهر الخلافات الأوروبیة الأمریكیة إلى أن للعملیات 
وصلت أوروبا إلى اتفاق الاتحاد، على إصدار عملة أوروبیة موحدة منافسة للعملة الأمریكیة 

كما كانت ترى أن الیورو سیبعد أوروبا عنة التركیز  -وكانت أمریكا مشككة في نجاح الیویو(
  ).ت الاقتصادیةعن متابعة الإصلاحا

المصالح س على وأصبح من الواضح أن الخلافات الأوروربیة الأمریكیة أساسها التناف  

الاقتصادیة، وظهر ذلك جلیا في تعدیل الاتفاقیة العامة للتجارة والتعریفة الجمركیة، ثم ظهر 

 مرة أخرى الخلاف حول تجارة الموز والذرة واللحوم المعالجة بالهرمونات، وزاد تخوف

سبتمبر ودخولها في أزمة اقتصادیة، وزاد الإقبال  11الولایات المتحدة الأمریكیة بعد أحداث 

  .على الیورو وأصبح تحدیا واضحا للدولار الأمریكي

كما أن هناك خلاف فیما یخص وجهات النظر في السیاسة الخارجیة حول القضایا   

. الإرهاب الدولي –كوریا  –راق الع –الصراع العربي الإسرائیلي : الدولیة، ونذكر منها

فأوروبا لم تؤید قرارات أمریكا فیما یخص الحضر على إیران وكوبا ولیبیا، كما یجدر الإشارة 

الحرب على العراق ما خلق  لمواقف الأوروبیة الداخلیة بخصوصإلى الاختلاف في ا

  ).الدفاع –الدبلوماسیة (انقسامات داخل الاتحاد 

ا موحدا أیضا في حرب الخلیج الثانیة وكان تابعا لأمریكا وأیضا ولم یكن لأوروبا موقف  

في حرب البلقان، ویمكن أن نشیر إلى أن الخلاف الأمریكي الأوروبي القائم هو أن أوروبا 

ترفض استعمال القوة في حل المشاكل والنزاعات وتفضل اللجوء إلى القانون على عكس 

تمبر بالحرب على الإرهاب، وما یلاحظ أن هناك سب 11أمریكا، التي تبرز ذلك ومنذ أحداث 

  .تبادل للأدوار حیث كانت أوروبا تهیمن على الشعوب في عصر الاستعمار

نقطة الخلاف الأخرى هي دعوة بعض الدول الأوروبیة لإنشاء قوة عسكریة أروروبیة،   

  .مستقلة عن قوات حلف الناتو والخلاف على مشروع الدفاع الصاروخي
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ط نقطة خلاف بین أمریكا وأوروبا، حیث ترید أمریكا التحكم في وصوله یعتبر النف  

  ).مستقبل اقتصاد الدول الأوروبیة مرتبط بالنفط(إلى أوروبا 

  .وسیار : ثانیا

بدأ هذا البلد  1999منذ مجيء فلادیمیر بوتین على رأس السلطة في روسیا عام   

جة انهیار الاتحاد السوفیاتي السابق یستعید قوته تدریجیا بعد أن تضاءلت إلى حد بعید نتی

  .1991في عام 

سي التي عانت منها روسیا في زمن وسعى بوتین إلى إنهاء حالة التقهقر السیا  

  .الرئیس الأسبق بوریس یلتسیین

التي أمر فیها الرئیس الأسبق میخائیل غورباتشیف  – 1987ولأول مرة منذ سنة   

عده قام بوتین بإصدار أوامر لإعادة قسم كبیر من بإعادة الأسطول الحربي الروسي إلى قوا 

هذا الأسطول إلى المیاه الدولیة في شمال المحیط الهادي، والمحیط الأطلسي، والبحر 

لال هذا الإجراء المهم من استعادة هیبة روسیا لأبیض المتوسط، وتمكن بوتین من خا

  .رىالتاریخیة في إطار مساعیه لإضهارها مرة أخرى كقوة دولیة كب

وتجدر الإشارة إلى أن علاقات روسیا مع الاتحاد الأوروبي والتي تعد الأكثر تعقیدا   

في النظام الدولي شهدت تحدیات كبیرة وكانت على الدوام مبعث قلق لدى الطرفین بسبب 

الاحتیاج المتقابل في مجال الطاقة والقضایا المتعلقة بأوروبا الشرقیة، ویمكن القول أن 

ضاربة والمشتركة في آن واحد هي التي جعلت العلاقات معقدة ومتشابكة بین المصالح المت

  .هاتین القدرتین واللاعبین الأساسیین في توازن القوى على الصعید الدولي

ولكن رغم هذا الترابط الاقتصادي العمیق بین روسیا والاتحاد الأوروبي والذي كان   

بإمكانه أن یمهد الأرضیة لرسم مستقبل قائم على أساس المشاركة السیاسیة، إلا أنّ التغیرات 
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التي حصلت فیما بعد قضت على هذا الأمل إلى درجة جعلت هذه العلاقات مهددة بالإنهیار 

  .في أي لحظة

قبل الإندلاع الأزمة الأوكرانیة سعى الاتحاد الأوروبي إلى إنتهاج دبلومیسیة تجنبه و   

تصعید الموقف مع روسیا نظرا لأهمیتها في تأمین ما یحتاجه من الطاقة، ولهذا لم یقف 

الأوروبیین إلى جانب حلیفهم رئیس أوكرانیا السابق فیكتور یوشنكو، وكانوا یدعون فقط إلى 

  .اضي بین الأطراف المتنازعة في هذا البلدالمصالحة والتر 

" كییف"والتي بدأت بخروج تظاهرات في  2014ومع اندلاع الأزمة في أوكرانیا عام   

وانتقالها فیما بعد إلى شبه جزیرة القرم دخلت العلاقات بین موسكو والاتحاد الأوروبي مرحلة 

یا لإرغامها على التراجع جدیدة عندما سعى الأخیر إلى فرض عقوبات اقتصادیة على روس

ولكن الاتحاد الأوروربي بقي متخوفا من قدرة موسكو على . عن موقفها حیال أوكرانیا

  .توظیف هذه الأزمة لصالحها

ولهذا لم یتمكن الأوروبیین من اتخاذ إجراءات قاسیة جدا ضد روسیا سوى العقوبات   

بالمئة  30فروسیا تؤمن (عنهم نفط والغاز الروسي تصادیة لأنهم یخشون من انقطاع الالاق

المفوضیة "من حاجة أوروبا للغاز ومعدل هذا الاحتیاج آخذ بالإزدیاد حیث توقعت 

  .1)2030في عام  %50أن یصل إلى " الأوروبیة

وفي الواقع یمكن القول أن شفرة الاتحاد الأوروبي تعمل ببطء مع روسیا، ورغم   

الاتحاد ضد موسكو لم یتمكن من إرغامها على الضغوط السیاسیة والاقتصادیة التي مارسها 

  .التراجع عن موقفها بشأن الأزمة الأوكرانیة

في ظل هذه الظروف یمكن النظر إلى تصریحات بوتین الأخیرة خلال المؤتمر   

الاقتصادي الدولي في سان بطرسبورغ والتي أكد فیها أن بلاده لا تسعى إلى فرض معاییر 

                                       
 2003، 1،مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ط هاء الحرب الباردةدور شمال الحلف الأطلسي بعد انتنزار إسماعيل الحيالي، -1



 "الإتحاد الاوروبي"تجربة التكتل الإقلیمي     :لثانيالفصل ا

119 
 

إقامة علاقات متوازنة مع الجمیع ومن بینها أمریكا والدول  على الدول الأخرى وترغب في

الأوروبیة على أنها تصریحات واعدة وتشیر إلى رغبة الروس بعدم تأزیم الموقف مع هذه 

  .1الدول

والشيء المهم الآخر الذي یمكن استنتاجه من تصریحات بوتین هو أن الروس   

  .رین كقوة عظمى ولابد من احترامهایطمحون قبل كل شيء إلى النظر إلیهم من قبل الآخ

ولكن الملفت للنظر أنّ أمریكا سعت بكل جهد وأكثر من أي وقت مضى إلى توظیف   

الأزمة بین روسیا والاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانیا لزیادة نفوذها في أوروبا ومواصلة هیمنتها 

ى، وفي حال على القرار الأوروبي من جهة، وإلى ضبط الإیقاع الروسي من جهة أخر 

استمرت هذه السیاسة فلیس من المستبعد أن تقوم واشنطن بنشر منظومتها الصاروخیة في 

  .الأراضي الأوكرانیة

بالتأكید فإنّ هذا الوضع لا یصب في صالح روسیا وأي من الدول الأوروبیة، وتبقى   

  .أمریكا هي المستفید الوحید من استمرار التوتر بین موسكو والاتحاد الأوروبي

وفي هذا المجال فإن السبیل الوحید للخروج من هذه الأزمة یكمن في مدى قدرة   

الأطراف المتنازعة على صیاغة إستراتیجیة دبلوماسیة فعّالة تركز على كیفیة تحقیق 

وفي غیر ذلك فإننا سنشهد مواجهات أكبر في المستقبل . المصالح المشتركة لهذه الأطراف

  .افس تسلیحي بدأت علامته تلوح في الأفقوالتي ستقود بدورها إلى تن

   

                                       
  236_235ص  1999، 7، مركز المعلومات القومي، دمشق، عددمجلة معلومات دولية1
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  :استنتاجات الفصل الثاني

الاتحاد الأوروبي قوة سیاسیة واقتصادیة وعسكریة لها وزن كبیر على الصعید الدولي  -

 .لا یستهان به

مركب الأمن الاقلیمي أصبح ضرورة حتمیة أمام التهدیدات الجدیدة لیبین ما مدى  -

 .والاستقرارنجاحه في إرساء الأمن 

الاختلافات التي تحدث على مستوى النسق الداخلي للاتحاد الأوروبي حول بناء  -

سیاسة أمنیة مشتركة یوضح أن دول القرار الأوروبي لیست لها رؤیة واحدة إزاء 

فیه صعبة أمام المشروع الأمني الإقلیمي الأوروبي والاختلاف فیه یجعل الطریق 

خلق فجوة حول المؤیدین بضرورة بقاء الاتحاد  الاتحاد الأوروبي مما ساهم في

 .الأوروبي تحت المضلة الأطلسیة ودعمهم للمخطط الأمریكي لمن هم عكس ذلك

  

   



 

 

  

  

  

  الفصل الثالث

التهدیدات الأمنیة الراهنة على الأمن الإقلیمي 

  الأوروبي 
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استطاع الإتحاد الأوروبي، أن ینجح على الصعید الإقتصادي في بناء قوة اقتصادیة 

الأخرى التي ة والخارجیة لیخاالدمهمة، ذلك لا یعني أن الإتحاد قادر على مواجهة التحدیات 

لذلك لا بد من ،مما یدل أن الطریق أمام الإتحاد مزال طویلا الإقلیمي أمنهتواجهه على 

  .تفعیل آلیات واستراتیجیات لمواجهة هذه التحدیات

    

  :وفي هذا الفصل سنقوم بالإلمام بهذه الجوانب وسنتطرق إلى

  التهدیدات الأمنیة الراهنة على الأمن الإقلیمي الأوروبي : المبحث الأول −

  تأثیر خروج بریطانیا من الإتحاد الأوروبي  : المبحث الثاني −

  الآلیات الأوروبیة لمواجهة التحدیات الأمنیة  : المبحث الثالث −
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التهدیدات الأمنیة الراهنة على الأمن الإقلیمي الأوروبي : المبحث الأول

  ).الإرهاب -الهجرة(

منطقة أوربا أصبحت تعرف نشاطا متزایدا لهذه التهدیدات، الجریمة بكل أنواعها  إن

الشرعیة وغیر (من مخدرات وتجارة أسلحة، وتهدیدات الإرهاب بالإضافة إلى الهجرة 

  ).الشرعیة

إن هذه الظواهر المهددة بشكل حقیقي للأمن الأوروبي زادت خطورتها عندما 

بكة من العلاقات فیما بینها، تربطها مصالح مشتركة أصبحت تعمل مع بعضها في إطار ش

  .1لتشكل معضلة أمنیة حقیقیة في المنطقة

أن وجهة نظر الدول الأوروبیة ترى أن هناك تحدیات أمام دول جنوب وشرق 

المتوسط، هذه الأخیرة هي تهدیدات حقیقیة للدول الأوروبیة شمال المتوسط، وهي في نفس 

وشرق المتوسط، أما عن دراستنا فهي تركز على حالتي أو الوقت تهدیدات لدول جنوب 

كونهما أخذا الحیّز الكبیر في النقاشات والحوارات الأوروبیة، ) الهجرة والإرهاب(ظاهرتي 

  .ولما لهما من تأثیر بالغ الأهمیة على استقرار وأمن المنطقة

  

  :الهجرة كتهدید للأمن الأوروبي: المطلب الأول

اریخي للهجرة یدرك أنها تعبیرا عن رغبة الأفراد أو الجماعات في المتتبع للمسار الت

تغییر ظروفهم المعیشیة إلى الأحسن، عربا من الفقر إلى الغنى المنشود، أما عن الأسباب 

التي تدفعهم للهجرة فهي متباینة، سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة وثقافیة، ویقول في هذا 

إما أن ترحل الثروات حیث یوجد البشر وإما أن " (د صوفيألفری"الصدد الدیموغرافي الفرنسي 

  ).یرحل البشر حیث توجد الثروات

                                       
  .218، ص 1998، مركز المحروسة للبحوث للتدريب والنشر، التعاون المتوسطي  القاهرةأسامة مخيمر، 1
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وتاریخیا لم تكن الهجرة ظاهرة مجرّمة، لذا لم تكن توصف باللاشرعیة، لأنها كانت 

  .تساهم في إعمار الأرض وتوفیر الید العاملة

ثم تحولت تدریجیا  كانت أوروبا ترى في الهجرة أنها مسألة اجتماعیة واقتصادیة،

لتصبح مسألة امنیة بكل المقاییس، وأصبحت أمنة الهجرة أحد الجوانب الإنسانیة للعقیدة 

الأمنیة الأوروبیة، ومع انتشار مفهوم الأمن المجتمعي أصبحت الهویة أحد مواضیع الأمن 

هاب التي یجب حمایتها من الهجرة وغیرها، للوصول إلى الربط بن الهجرة والجریمة والإر 

  .على مستوى الخطاب ثم الممارسات

سبتمبر أعطت لها بعدا جدیدا من خلال ربطها بالقضایا الأمنیة،  11وبعد أحداث 

  .لما ینتج عنها من آثار وأصبحت تؤرق الدول المستقبلة، خاصة دول الاتحاد الأوروبي

لقد أصبحت الهجرة إلى الاتحاد الأوروبي وخاصة الأخیرة في صورة اللاجئین 

لسوریین تسبب المتاعب لدول الاتحاد بدءا من توفیر المسكن والعمل ومشاكلهم مع السكان ا

الأصلیین في عدم التواصل معهم، ثم دخولهم في مواجهات بسبب التمییز الذي ازداد حدة 

سبتمبر، مع استمرار تدفق اللاجئین نحو أوروبا فارین من الحرب والبؤس  11بعد أحداث 

  .الأرقام الأخیرة تظهر أن الاتحاد الأوروبي تلقى ربع ملیون طلب لجوءفي بلدانهم، جاءت 

لقد أحدثت الهجرة أسوأ أزمة لدول الاتحاد الأوروبي، بإحداث انقسام عمیق بین دول 

غرب وشرق أوروبا، فمثلا المجر أكثر المتشددین حیال المهاجرین، لذا بدأت هذه الدول 

ها آلیات وحلول واستراتیجیات أمنیة بالتعاون مع تركز على الهجرة غیر الشرعیة لتجد ل

أطراف مستهم الظاهرة، وأیضا مع الدول المصدرة للهجرة، لتصل الدول الأوروبیة لأن تدرج 

  .ظاهرة الهجرة ضمن سیاساتها العلیا

إن الهجرة الغیر شرعیة مفهوم متداول بشكل كبیر على المستویین الأكادیمي أو 

 .ل على الانتقال المكاني أو الجغرافي لفرد أو جماعةالعملي السیاسي، فهي تد
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، فإن للهجرة مفهومان، أحدهما عام یعني الحركة أو "M.Tribalat"وحسب الاستاذ 

الفصل الآني في الانتقال إلى دولة غیر الدولة الأصل، والآخر خاص یعني دخول أشخاص 

  1یقیمون لفترة معینة فوق دولة غیر دولتهم

دون التقید بالشروط اللازمة للدخول المشروع إلى الدول (غیر شرعیة عموما الهجرة ال

تتم وقف (هي التي تتم بطرق غیر قانونیة نظرا لصعوبة الهجرة الشرعیة، حیث ) المستقلة

  .أصبحت الأخیرة مستحیلة) الأعراف والقواعد الشرعیة والشكلیة المتعامل بها دولیا

  .ظاهرة متنوعة تشمل جنسیات دول ثلاث كما تعتبرها المفوضیة الأوروبیة بأنها

الذین یدخلون إقلیم الدولة بطرق غیر شرعیة ربما بوثائق مزورة، أو بمساعدة  -1

 .شبكات الجریمة المنظمة، أو المهربین أو التجار

الذین یدخلون بصورة قانونیة وبتأشیرة صالحة لكنهم یبقون یغیرون غرض الزیارة،  -2

 .فیبقون دون موافقة السلطات

 .2الذین یطلبون اللجوء السیاسي ولا یحصلون علیه ویبقون في البلاد -3

أما عن الأسالیب المتعبة للقیام بالهجرة الغیر شرعیة فإنها أیضا غیر شرعیة فقد تستخدم 

التعاقد مع شركات التهریب أو  أو. القوارب الصغیرة لعبور البحر غیر مبالین بالمخاطر

الزواج المؤقت للحصول على الإقامة، أو استخدام جوازات مزورة، كل ذلك متعارف علیه 

ومعناه حرق كل الأوراق والروابط التي تربط الفرد بجذوره وبهویته على أمل أن " الحرقة"باسم 

  .یجد هویة جدیدة في بلدان الاستقبال

  

  

  
                                       

، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الأمنية الجديدة الهجرة نموذجا لمواجهة التهديداتجية الاتحاد الأوروبي استراتيفرجة لدمية، 1

 .سياسة مقارنة: السياسية والعلاقات الدولية، تخصص
شهادة الماجستير في العلوم السياسية، ، مذكرة تخرج لنيل في إطار العلاقات الأورومغاربية البعد الامني للهجرة الغير شرعيةختو فايزة، 2

 .36، ص 2010-1995دراسات استراتيجية وأمنية، : تخصص
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  .وروباأسباب الهجرة إلى أ: أولا

 :أسباب سیاسیة  - أ

وتتمثل في المعارضین للنظم الحكم في بلدانهم والعمل ضدهم في الخارج، ومن أكثر 

سبتمبر  11، وبعد أحداث )بریطانیا وفرنسا(البلدان الأوروبیة التي وفرت الملجأ للمعارضة 

أعید النظر فیه حیث أصبحت التوجیهات المتعلقة باستقبال طالب اللجوء والإجراءات 

  .المطبقة علیهم تجعل من سیاسة اللجوء منظومة ردع أكثر مما هي منظومة حمایة

 :أسباب اقتصادیة  -  ب

عدة أسباب منها ارتفاع معدلات البطالة وتدني مستوى المعیشة في دول جنوب 

المتوسط، والدول المغاربیة بالخصوص مع قلة التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، والفارق 

دول الشمال، وبالتالي فالهجرة إلى الضفة الشمالیة هي الحل، مع عدم واضح بینهما وبین 

  .1الدیموغرافي، الاقتصادي، والاجتماعي: وجود وصفات لحلول جاهزة على المستویات

  :أسباب اجتماعیة وثقافیة -ج

إن من أبرز عوامل إرتفاع في معدلات النمو السكاني بشكل لا یتناسب مع معدلات النمو 

  .الاقتصادي

فإلى جانب البحث عن فرص أفضل فإن الشباب یبحث عن الحریة، ومواكبة 

الحضارة في المسكن والملبس وغیرها، وقد یتعداها إلى أعمال تتنافى مع أعرافة وعاداته 

  .ودینه، مما ینجر عنها آثارا قد تجر صاحبها إلى الجریمة المخدرات ثم التطرف فالإرهاب

ایدا كبیرا خاصة بعد الحرب على العراق إلى الأزمة وتدفقات الهجرة الأخیرة عرفت تز 

السوریة نحو أوروبا، إذن بالإضافة إلى ما سبق فإن الهجرة من الشرق الأوسط باتجاه أوروبا 

                                       
، ص 1996، أفريل 124، العدد مجلة السياسة الدولية، "التعاون المتوسطي بين مطرقة الهجرة وسندان التطرف"وليد محمود عبد الناصر، 1

113. 
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غلب علیها طابع الهروب من الاضطهاد والحرب والتعسف والظلم والقتل بشتى أنواعه، بحثا 

  .عن ملاذ آمن

ع الهجرة من أهم العوامل التي تسبب مشاكل ویرى الاتحاد الأوروبي أن موضو 

الإندماج في أوروبا موازاة مع المشاكل الاقتصادیة والاجتماعیة لسنوات قادمة، فالذین 

یواجهون مشاكل الاندماج هم عرضة للاستقطاب من الأوساط الإجرامیة، والتنظیمات 

وذلك بسبب التمییز . 1الأصولیة بالإضافة إلى دخولهم في مواجهات مع السكان الأصلیین

  .سبتمبر 11الذي زادت حدته بعد أحداث 

بالإضافة إلى مشاكل اتصال الهجرة بالمسائل الأمنیة والجریمة المنظمة، وخلق 

  .2شبكات مافیا تدیر اقتصاد الدول المستقبلة، والتطرف والعنصریة وأعمال العنف والإرهاب

  :الهجرة الغیر شرعیة كتهدید للأمن الأوروبي :ثانیا

سبتمبر لارتباطها بجوانب یمكن أو  11 أحداثلقد كانت الهجرة تهدد أوروبا قبل 

منافسة الید العاملة (الإخلال بالنمو الدیموغرافي، وبالوضع الاقتصادي : نوجزها في

، مما أدى إلى انتشار البطالة، كما كانت تطرح مشكل الأقلیات التي تطالب )الأوروبیة

، )والأمراض كون المهاجرین مصدر للأوبئة(بحقوقها بالإضافة إلى المشاكل الصحیة 

، 3بالإضافة إلى المشاكل الاجتماعیة التي یخلفها المهاجرون من دعارة والاتجار بالبشر

  ).أفغانستان(ومشاكل المخدرات القادمة من الشرق الأوسط 

  :سبتمبر 11أما عن تهدیدات الهجرة لأوروبا بعد أحداث 

بعد هذه الأحداث جاء الرد حازما من طرف المجتمع الدولي وتم ربط الهجرة الغیر 

شرعیة بالإرهاب، فأوروبا تستقبل عددا كبیرا من المهاجرین المسلمین الذین شجعتهم لكسب 
                                       

  :وفاء سعد الشربيني1

Alain Gresh. Dominique Vidal.Golf Clefs. Pour une guerre annancée, Paris, le Monde Edition 1991, p46. 
، ص 2005، بيروت، لبنان، مركز دراسات الوحدة العربية، سياسات دول الاتحاد الأوروبي في المنطقة العربية بعد الحرب الباردةالحاج علي، 2

 .241-145ص 
، المجلد 163، مصر، مؤسسة الأهرام، العدد مجلة السياسة الدوليةمكافحة الإرهاب ومشكلة الاندماج،المهاجرون في أوربا بين ناصر حامد، 3

 . 63، ص 42
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: الید العاملة الرخیصة، والآن واجهت صعوبات في ما یتعلق بمسألة الهویة، وأصبح السؤال

هانتغتون سابقا، وجاء أیضا في مقتطفات فوكویاما  صاموئیل من نحن؟ مثلما طرحه

، من خلال ضرورة ترحیل أكبر عدد من المهاجرین )الهویة والهجرة والدیمقراطیة(فرنسیس 

  .1غیر الشرعیین المسلمین الغیر قادرین على الاندماج مع القیم العربیة المسیحیة

مقدمة الأحداث السیاسیة في  ظهور ملف الهجرة الغیر شرعیة إلى 2005عرفت سنة 

 2005أوروبا، وذلك للتغیرات الدولیة الحاصلة في النظام الدولي، ابتداءا من تفجیرات لندن 

أحداث فرنسا أعمال العنف والشغب ضد  2005، وفي أكتوبر )مصاب 700قتیل و 25(

  .العنصریة قام بها أبناء المهاجرین من المغرب العربي وإفریقیا

ید فهي ذات طبیعة أمنیة ما دفع الاتحاد الأوروبي لمراجعة سیاسته أما أحداث مدر 

في مكافحة الهجرة والإرهاب والجریمة المنظمة، وكذا موقفها من اتفاقیة شنغن وقوانین 

الجنسیة والإقامة، فأصبح اللوم على المهاجرین الغیر شرعیین العرب والمسلمین لأن من 

ن إلى الدول الإسلامیة، وولدوا وتربوا في دول المهجر یقوم بهذه الأحداث هم مهاجرین ینتمو 

ولم یتم استیعابهم وإدماجهم في المجتمعات الأوروبیة، لذا تحولت الهجرة إلى مشكلة تؤرق 

  .الدول الأوروبیة

إن هذه الأعمال والتفجیرات جعلت الجالیات الإسلامیة في أوروبا تحت منظار الشك 

سبتمبر دورا هاما في التأثیر على الهجرة  11بت أحداث والاهتمام الجماعي بالإرهاب، لع

الغیر شرعیة في أوروبا، لأنها أخذت بعدا دینیا وبذلك برز التوجه الذي یربط بین الحركات 

الإسلامیة المتطرفة والإرهاب الدولي مع انتشار أسلحة الدمار الشامل، وبالتالي تم ربطها 

  .2كلها بالأمن الأوروبي

                                       
، 2006، 141، المجلد 165، مصر، مؤسسة الأهرام، العدد مجلة السياسة الدولية، معظلة الهوية الهجرة والديمقراطية في أوروباوليد الشيخ، 1

 .71-70ص  ص 
مذكرة لنيل شهادة ( ،الحوار المتوسطي الأطلسي دراسة حالة(لحوارات الأمنية في المتوسط، احتواء أم لهندسة إقليمية ازهيرة حواس، 2

 .164، ص )2010/2011دراسات مغاربية ومتوسطية في التعاون والأمن، باتنة، جامعة الأخضر، : الماجستير في العلوم السياسية، تخصص
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قم المشكلة اتساع عضویة الاتحاد الأوروبي، إلى ما یعرف بأوروبا وما زاد في تفا

الشرقیة وتزاید توافد المهاجرین، وهذا ما یزید في التأثیر على الأمن الأوروبي، الذي أصبح 

  .معرضا لأي تهدید أو خطر

وأمام هذه التحدیات وجدت أوروبا نفسها أمام أمر واقع، یحتم علیها وضع 

  .اهرة أو تقییدهااستراتیجیات من الظ

  

  الإرهاب كتهدید للأمن الأوروبي: المطلب الثاني

المتعارف علیه هو أن ظاهرة الإرهاب قدیمة من خلال الحروب على مر الأزمنة 

تصنف كجریمة إرهابیة في حق الإنسانیة، والآثار التي ) الحروب(والعصور، فكانت الأخیرة 

یة وتكالیف هذه الحروب، ومنه أصبح الإرهاب تتركها هذه الحروب والخسائر المادیة والبشر 

یحقق أهدافه المنشودة بأقل تكلفة وفي أسرع وقت ممكن، دون الحاجة إلى إعلان الحروب، 

أصبح الإرهاب ظاهرة عالمیة بكل المقاییس لأنه لا یرتبط بمنطقة أو ثقافة أو مجتمع أو 

  .جماعات دینیة أو عرقیة معینة

بعوامل سیاسیة واجتماعیة وثقافیة وتكنولوجیة ناتجة ) ابالإره(ومع ارتباط الظاهرة 

عن التطورات السریعة في العصر الحدیث، فقد ازدادت الظاهرة أیضا في التصاعد بدایة 

  .القرن الواحد والعشرین

تم تسلیط ) في أمریكا -استهداف مركزي التجارة العالمین(سبتمبر  11ومع أحداث 

وأصبح یمثل تهدیدا لأمن الجماعة الدولیة والداخلیة الضوء على الظاهرة بشكل جدّي، 

أیضا، ویعد تحدیا مستمرا لأمن الدول واستقرارها، كما یعد انتهاكا لحقوق الإنسان بدایة من 

الحق في الحیاة، وخطرا عظیما على المجتمع لما یخلفه من ضیاع للأمن وتدمیر للممتلكات 

  .ف المدنیین وتهدیدا لحیاتهموانتهاك للحرمات وتدنیس للمقدسات وقتل وخط

إن الإرهاب استفحل عالمیا ویستوي في ذلك الدول المتقدمة التي ترسخت فیها قیم 

والبلدان المتخلفة التي ظلت تعاني النقص الفادح في الحریات والحقوق، . الحقوق والحریات
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لدولي، سبتمبر نقطة هامة ومنعطفا تاریخیا في تقدیرات المجتمع ا 11لقد كانت أحداث 

لمدى خطورة الظاهرة ومدى حجم الآثار التي تتركها، كما كانت أیضا منعرجا في التحدیات 

  .التي تواجهها الدول للقضاء على الإرهاب

لیس بالضرورة یكون ) دولة أو مجتمع(وما یفسره أي طرف على أنه عمل إرهابي 

  .عملا إرهابیا من وجهة نظر دولة أو طرف آخر

سرائیلیة ضد الفلسطینیین عمل مشروع، أما ما یصدر عن مثالك الجرائم الإ

  .الفلسطینیین عمل إرهابي

فهو فعل من أفعال العنف أو التهدید فهناك : وفیما یتعلق بإشكالیة مصطلح الإرهاب

  :هي 1937اتفاقیات تعرف الإرهاب على المستوى الدولي فأول اتفاقیة عرفت الإرهاب سنة 

هو الأعمال الإجرامیة الموجهة ضد دولة ما : اتفاقیة جنیف لقمع ومعاقبة الإرهاب •

 .1بهدف خلق الرعب في أذهان أشخاص معینین أو عامة الجمهور

عددت مجموعة من الأفعال : 1977الإتفاقیة الأوروبیة : على المستوى الإقلیمي •

الأفعال الخطرة التي منها ما كان محرما سابقا باتفاقیات دولیة، وأضافت لها كل 

 .تهدد حیاة الأشخاص وأصولهم، إذا كانت تخلق خطرا اجتماعیا

وهو كل فعل من أفعال العنف أو : 1998الاتفاقیة العربیة لمكافحة الإرهاب  •

التهدید به أیا كانت بواعثه وأغراضه، یقع تنفیذا لمشروع إجرامي فردي أو 

ترویعهم وإیذائهم أو تعریض جماعي، ویهدف إلى إلقاء الرعب بین الناس أو 

حیاتهم وأمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبیئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة 

أو الخاصة أو احتلالها أو الاستیلاء علیها، أو تعریض أحد الموارد الوطنیة 

 .للخطر

                                       
، 2002، أفريل 1، دار الفكر المعاصر، دمشق، طالعالمي الراهن، حورات لقرن جديدالإرهاب الدولي والنظام أمل اليازجي، محمد عزيز شكري، 1

 .63ص 
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 من خلال دراستنا حولنا الإحاطة بعدة اتجاهات تحاول تحدید الظاهرة ومفهومها، إلا

أننا أمام صعوبة تعدد وسائل العنف وتباین الصور والأشكال التي ینتهجها الإرهابیون، وهي 

متطورة أیضا بتطور العلم والتكنولوجیا واستعمال تقنیات متطورة مثلما حصل في هجمات 

  .سبتمبر ومنه فقد خلصت الدراسة إلى نقاط ثلاث هامة في تحدید المفهوم 11

فكر سیاسي معیّن، وإنما هو تقنیة یستعین بها كل من له الإرهاب لیس وقفا على  -

مصلحة فیها، ولیس بالضرورة أن یكون إیدیولوجیة لجماعة ما حتى تلجأ إلیه، بل 

 .هو أسلوب عمل في مرحلة معیّنة

الوصف الجرمي للإرهاب لا یتغیر تبعا لحجم الأضرار أو عدد الضحایا، فقد یكون  -

قد یكون عدد كبیر من الضحایا والخسائر من هناك عمل إرهابي بدون ضحیة، و 

 .عمل لا یوصف بأنه إرهابي

العمل السیاسي هو في الغالب الدافع للإرهاب، لذلك لا یمكن فصل السیاسة عن  -

 ).إرهاب الدولة –الإرهاب الدولي (دراسة ظاهرة الإرهاب في مجالي 

  .هاب یخلق اضطراب داخلي في أوروباالإر  :أولا

ن عن أن منفذي العمل جونسون إلى قناة سي أن أالجمهوري رون تحدث السیناتور 

في بلجیكا  وجات اللاجئین وما حدثبا هم الذین عادوا من سوریا عبر مالإرهابي في أورو 

وبروكسل بالتحدید كان هو ما یرید الإرهابیون نشره، فهي تعتبر عاصمة الاتحاد الأوروبي 

  .وحلف الناتو، إذ أنها تحوي مئات المقار والمراكز والمؤسسات التابعة للإتحاد الأوروبي

رون جونسون یرى في الاضطراب الداخلي الحاصل في أوروبا هو مفتاح لكثیر من 

تي تحیط بتحركات داعش داخل أوروبا وتزاید عملیاتهم الإرهابیة أمام العجز الألغاز ال

المشبوه للأجهزة الأمنیة كما أنه مفتاح لفهم أسباب فتح باب اللجوء بشكل مفاجئ إلى أوروبا 

  .1ثم إعادة إغلاقه

                                       
 .، صحيفة عربية مستقلةرأي اليوم، أمين صوصي علوي، مقال نشر في وجهة الإرهاب القادمة1
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رون جونسون لا یتحدث عن العملیات الإرهابیة بل ما أحدثته من خلافات داخل 

  ).الدیمقراطیة(روبي وتصدع في المبادئ التي أنشأ الاتحاد الأوروبي من أجلها الإتحاد الأو 

من مارس المنصرم مقالا  25فقد نشرت مجلة قورین بولیسي صحیفة أمریكیة في 

، وعلى الاتحاد الأوروبي تطبیق معاییر الدیمقراطیة 1)فشل كبیر للحریة بأوروبا(بعنوان 

ذي أبرمه الإتحاد الأوروبي مع أوردوغان لمنع اللاجئین بجدیة، وأعطت مثالا عن الإتفاق ال

 من الدخول إلى أوروبا بأنه اتفاق مخزي، لأن أوردوغان تلقى أموالا ووعودا بالانظمام

للاتحاد الأوروبي في المقابل تتغاضى أوروبا عن ممارسته غیر الدیمقراطیة داخل تركیا تجاه 

حافة والمنظمات الحقوقیة، وهذا ما وصفته معارضیه، وتركیز السلطة في یده، وقمع الص

التي بدأت تعاني من هشاشة ) یصعق الدیمقراطیة في أوروبا(الصحف الأمریكیة بأنه 

دول أوروبا ) عدم تناغم(العلاقات في صفوف أعدائها كما أشار المقال أیضا إلى حالة 

فیكتور (وزرائها  التي أعلن رئیس) المجر(فمثلا . الشرقیة الجدیدةفي الاتحاد الأوروبي

تركیا أوردوغان وروسیا (وأنه یدعم ) دولة غیر لیبرالیة(أنه یرید تحویل بلاده إلى ) أوربان

، وأنه وجد حلیفا له لقمع المعارضة والعصب الدیني واحتقار المهاجرین، هو زعیم )بوتین

  .حزب القانون والعدالة البولندي

هجوم إرهابي یكشف ( بعنوان مارس نشرت الصحیفة واشنطن بوست مقالا 28وفي 

، إن مشكلة أوروبا أكبر بكثیر، فالإضطرابات التي حدثت على إثر 2)الثغرات الأمنیة ببلجیكا

تفجیرات بروكسل كشفت حجم الخلافات داخل كل من بلدان الاتحاد الأوروبي وفي بلجیكا 

الناطقة بالفرنسیة، ) نیةوالمنطقة الوالو (الناطقة بالهولندیة ) بین المنظمة الفلامانیة(نفسها 

حیث اتهمت الأولى الثانیة بأنها منطقة متساهلة مع الإرهاب كما أشار المقال إلى عدم 

تفاهم دول الاتحاد الأوروبي حول آلیة لحمایة حدودها من اللاجئین والمهاجرین وتسلسل 

  .الاتحاد التي تسمح بحریة التنقل داخل) اتفاقیة شنغن(الإرهابیین، هذا ما یضعف ویهدد 

                                       
1https://google/9afim.gp. 
2http://google/cokyom 
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كما أنه من الواضح أن قضیة اللاجئین السوریین التي فتحتها أوروبا بشكل مفاجئ 

لأغراض إنسانیة مزعومة تم اغلاقها في وقت قصیر كانت تخفي رغبة في استخدامها 

التي أصبحت أكثر تطرفا ) كفزاعة استقرار أوروبا وتعمیق الخلافات بین كیاناتها السیاسیة(

  .سلامتجاه الهجرة والإ

تفكك الاتحاد (وما نخلص إلیه من خلال الإضطراب الداخلي في أوروبا أن إمكانیة 

  .وأردة بسبب التباین في المواقف تجاه قضایا الهجرة واللاجئین والإرهاب) الأوروبي

  .وفي نفس صیاغ الحدیث عن الاضطراب الداخلي واحتمال تفكك الاتحاد الأوروبي

اب یضرب أوروبا وعواصمها لیس بطریقة اعتباطیة أو نحاول الإشارة إلى أن الإره

دون إستراتیجیة فالهدف من اختیار تلك العواصم هو التمكین أو لوصول أحزاب الیمین 

المتطرف إلى الحكم في أوروبا، وخلق اضطرابات داخل المكونات الإثنیة والدینیة والسیاسیة 

أو حرب جبهات أوروبیة  رب البلقانوالأوروبیة، قد تصل إلى حد الحرب الأهلیة كما هي ح

ألمانیا هي دولة رئیسیة في إنشاء الاتحاد الأوروبي فالهجومات الإرهابیة علیها سیدفع : فمثلا

  .إلى التطرف وإیصال الأحزاب النیونازیة إلى الحكم ثم عزلها عن أوروبا

لأمریكیة هي هدف استراتیجي للإرهاب كونها أقرب إلى الولایات المتحدة ا: وبریطانیا

ولما بها ) هذا ما حدث مؤخرا(وهو ما سیمكنها من الخروج من الاتحاد الأوروبي بسهولة 

  .أیضا من خلافات داخل الاتحاد في كثیر من المواقف أبرزها اعتماد الیورو كعملة موحدة

یبدو أن هناك من یخطط لرسم خرائط أوروبیة جدیدة تضعف القوى الأوروبیة الكبرى 

في حدودها الحالیة عبر مرحلة تمهیدیة تبدأ بكابوس مرعب یشبه الكابوس الذي وتعید النظر 

یعیشه العالم العربي الآن، حتى لا یرى الأوروبیون سبیلا للخلاص منه غیر تقبل إملاءات 

  .1)الشرق الأوسط الكبیر(جیوسیاسیة خطیرة، مثل التي تملى على الدول العربیة تحت اسم 

                                       
 400،ص 2017، جانفي 10، العدد  المجلة الجزائرية للأمن والتنمية-1
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ث دامیة مست أكبر عواصم أوروبا والقلق والتخوّف الذي من خلال ما سبق من أحدا

صاحبها وصولا إلى تحقیق الإرهاب لأهدافه وخلق الاضطراب الداخلي في أوروبا، والتشكیك 

في أداء الجهاز الأمني الأوروبي وطرح فكرة إمكانیة تفكك الإتحاد الأوروبي مع زیادة 

  .ولیةالخلافات والاختلافات في المواقف والقضایا الد

ومنذ بدایة الحرب الإرهابیة على سوریا انخرطت العدید من الدول الأوروبیة فیها، 

حیث رفعت كل اجراءات المراقبة عن العناصر الإرهابیة وسهلت لهم الانتقال إلى سوریا 

  : لتحقیق هدفین

 السوریة، تعزیز التطرف في أوروبااسقاط الدولة  -

صفوف الجماعات الإرهابیة، واصبح تحركهم تجنید مئات المواطنین الأوروبیین في  -

داخل أوروبا أسهل من ذي قبل، إن هذه الحقیقة لا یمكن أن تكشفها الحكومات 

الأوروبیة والغربیة، لأنها إدانة صریحة لسیاساتها ومواقفها، لذا نجد بعض الدول 

 .تغض الطرف عن معاقل الإرهاب

  .دولهاالطرف عن معاقل الإرهاب في أوروبا تغض  :ثانیا

انطلاقا من الحقیقة السابقة فإن من قاموا بالهجمات الإرهابیة في أوروبا أو بالأحرى من 

من أصول عربیة، وهم أبناء المجتمع الأوروبي ولدوا ) شباب أوروبي(یهدد أمن أوروبا هم 

 فیه وتربوا في مدارسه، جندوا في أوروبا للإنتقال للجهاد في سوریا والعراق وتدربوا على ید

  .قیادات داعش ثم عادوا إلى أوروبا

وموازاة مع ذلك فإن وجود أماكن وبؤر إرهابیة مغلقة على الأجانب لا یسكنها إلا غیرهم في 

عواصم أوروبا، وفي أماكن حیویة أمر غایة في الخطورة، حیث یكثر في هذه الأماكن كل 

  :بة ومحاسبة فمثلاأنواع الانحراف السلوكي والأخلاقي، وتتركهم هذه الدول دون مراق

في ضواحي بروكسل حي شعبي كان یقیم فیه أغلب الإنتحاریین والجهادیین : حیمولنبیك -أ

خالد (ألف مسلم خاصة المغاربة فمثلا  600الذین نفذوا عملیات باریس وبروكسل، یقطنه 
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 قام بتفجیر نفسه في محطة میترو مولنبیك قرب المؤسسات الأوروبیة في) سنة 27البكراوي 

، مدة خمسة سنوات لأنه قام بسرقة 2011بروكسل، وكان محكوما علیه بالسجن في عام 

سیارات بالقوة، وهو مصنف من قبل الأنتربول بأنه إرهابي ویعتقد أنه هو الذي استأجر شقة 

  ).الصلاح عبد السلام(في بروكسل 

اریس لتنفیذ إلى ب) عبد السلام(الذي قاد السیارة التي حملت الأخوین : محمد عبریني

الهجمات، كما یواجه عبریني اتهامات لضلوعه في هجمات بروكسل، وهذا الأخیر نشأ أیضا 

  .في مولنبیك

من أحیاء العاصمة السیاسیة لاهاي، تقطنه جالیة مسلمة : في هولندا: حیسخلدرس فیك -ب

یون أبدا، كبیرة غالبیتها من المتشددین ووصف هذا الحي بالحي الدعاشي، ولا یدخله الهولند

جثة هولندیة قتلت في سوریا، وشهد الحیتوترا عالیا بعد مقتل هولندي  11حیث عادت 

  .1مغربي الأصل، عائدا من القتال في سوریا على ید الشرطة التي بدأت تتعقب العائدین

  :ارتباط الهجمات الإرهابیة بمافیا الاجرام والمخدرات في أوروبا -3

تحدث المدیر السابق للإدارة العامة للأمن الداخلي وهي  )لوفیغارو(في حوار مع جریدة 

عن ارتباط المتطرفین المعروفین باسم ) بیرنارد سكوار سیني(مخابرات داخلیة في فرنسا 

الجهادیین لدى الإعلام الغربي بعالم الإجرام سواء المنظم أو الإجرام على مستویات صغیرة، 

بكراوي منفذي تفجیرات بروسكل، كون الأخوان  الشقیقان: وذكر الأخیر عدة حالات أبرزها

قدما من عالم الإجرام إلى الإرهاب والتطرف، وهذا ما یمثل خطورة التفاعل القائم حالیا بین 

، 1995المتورط في تفجیرات فرنسا ) خالد كلقال(عالم الإجرام وعالم الإرهاب، ویذكر أیضا 

أن الظاهرة في ارتفاع مقلق للغایة في  حیث قدم هذا الأخیر من عالم الإجرام أیضا، یؤكد

  .2أوروبا، وأن الكثیر من الإرهابیین یؤمنون بأعمال إجرامیة لتمویل نشاطاتهم

                                       
 .شبكة رؤية الإخبارية ،"أوربا تغض الطرف عن معاقل الإرهاب في دولها"سحر رمزي، 1
  .23، ص "قدس العربيمقال نشر في جريدة ال"حوسين مجذوبي،  2
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وهو أستاذ في ) بییر فارمین(وفي نفس الجریدة یؤكد الخبیر في الشأن المغربي 

مثالا جامعة باریس الأولى أن هناك علاقة بین تهریب المخدرات وجرائم الإرهاب، ویعطي 

عندما نجح في الإختباء من تفجیر فرنسا، حتى یوم اعتقاله في ) صلاح عبد السلام(

  .بروكسال، بفضل تواطؤ عصابات الإجرام المنظم

كما یشیر الخبیر في الشأن المغربي إلى الارتباط بین شبكات تهریب المخدرات من 

وبا خاصة بروكسل على شمال المغرب وبعض المتطرفین، وإن بعض الخلایا الناشئة في أور 

علاقة مع هیاكل عصابات تهریب القنب الهندي القادم من المغرب، كما انتقد السلطات 

الأوروبیة في التغاضي عن زراعة المخدرات في المغرب والاتجار بها، وثبت هذا الارتباط 

ارس بین العصابات الإجرامیة، ومافیا المخدرات والجرائم الإرهابیة عند تفجیرات مدرید م

أي الصیني كان یتاجر بالمخدرات ) تشینو(، حیث تبین أن أحد المتورطین یدعى 2004

وأنه حصل على المتفجرات من شاب إسباني كان یعمل في المناجم، مقابل إعطائه مخدر 

  .القنب الهندي

ویمكن أن نخلص إلى ان المتطرفین الإرهابیین یستفیدون من تجار المخدرات 

  :مستویین والإجرام المنظم على

استقطاب مجرمین بعد توبتهم حیث یصبح المجرم السابق أكثر تطرفا وأكثر  -1

 .استعدادا لتنفیذ عملیات إرهابیة

الاستفادة من عائدات المخدرات وكذا طرق المهربین والاختباء وتزویر البطاقات  -2

 .والهویات
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  تأثیر خروج بریطانیا على الأمن الأوروبي: المبحث الثاني

 Davidدیفید كمیرون "، أعلن رئیس الوزراء البریطاني 2013ینایر  23في 

Cameron " عند ترشح حزبه للانتخابات التشریعیة وتعهده على تنظیم استفتاء شعبي حول

، فكانت 2016یونیو  23مسالة عضویة البلاد في الاتحاد الأوروبي، لیتم ذلك فعلا یوم 

، وعلى إثر ذلك تم %51.9ا من الاتحاد بنسبة نتیجته التصویت لصالح خروج بریطانی

  .الإعلان عن استقالة رئیس الوزراء من منصبه

، الإطار القانوني للإجراءات المتبعة 2007من اتفاقیة لشبونة  50اعتبر المادة 

لمسار إعادة التفاوض حول سحب عضویة دولة من الاتحاد، وتجدر الإشارة إلى أنه من 

إلى الجماعة الاقتصادیة الأوروبیة أبدت معارضتها للسیاسة بدایة انضمام بریطانیا 

الاقتصادیة والتجاریة الأوروبیة المشتركة، وتحفظ عن بند توحید عملها النقدیة خلال التوقیع 

مارغریت "، ولعل اشهر حملة تلك التي قادتها رئیسة الوزراء 1992معاهدة ماستریخت "على 

تحتج فیها عن  « Iwant money back » 1988سنة " Margaret Thatcherتاتشر 

تكلفة مساهمة بریطانیا في میزانیة الاتحاد الأوروبي المرتفعة بالنظر لما تكسبه في مقابل 

  .ذلك

  

  . الأثار المترتبة عن إمكانیة خروج بریطانیا من الاتحاد الأوروبي :المطلب الأول

خروج بریطانیا من الاتحاد مكانیة یمكن تحدید الآثار المترتبة عن إ وفي هذا الإطار

  1:الأوروبي على بریطانیا في ثلاث نقاط أساسیة

  .بریطانیا كقوة اقتصادیة: أولا

خروج بریطانیا من الاتحاد الأوروبي یعتبر عامل مباشر یخل بتوازنها الاقتصادي 

والمالي من خلال تراجع الأرباح الاقتصادیة التي توفرها امتیازات انضمامها إلى السوق 

                                       
 .442ص.2017، جانفي 10، العدد المجلة الجزائرية للأمن والتنمية1
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فقدان مزایا منطقة التبادل الحر بانخفاض حجم مبادلاتها التجاریة مع : الأوروبیة الموحدة

الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو الدول التي وقعت معه اتفاقیات تجاریة بسبب 

خضوع صادراتها إلى الرسوم الجمركیة، مما یؤثر على تراجع الناتج المحلي الإجمالي، 

ستفادة مما یوفره الاندماج الاقتصادي من فرص تنقل رؤوس الأموال إضافة إلى عدم الا

وارتفاع حجم الاستثمار الخارجي المباشر وما له من أهمیة في تمویل الاقتصاد البریطاني 

  .بتغطیة عجز المیزان التجاري وتوفیر السیولة للإدارات العمومیة

 organisation، سجلت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة 2015في نهایة سنة 

de coopération et de développement économiques  في تقریر لها عن تراجع

 القیمة النقدیة للجنیة الإسترلیني بالمقارنة مع الدولار الأمریكي والیورو، بسبب توقعات تنذر

الاستفتاء المنتظر  الاتحاد الأوروبي وما ستؤول إلیه نتائجعن إمكانیة خروج بریطانیا من 

حدوثه، ومنه عدم استقرار قیمة العملة بریطانیا وكذا مستقبل علاقاتها بالاتحاد الأوروبي أدى 

إلى زعزعة ثقة المستثمر وبالتالي خروج رؤوس الأموال وارتفاع معدل التضخم، وفي هذا 

، أن في حالة خروج بریطانیا من الاتحاد 2016 السیاق أقر بنك إنجلترا في شهر ماي

الأوروبي فإن كل التوقعات تشیر إلى تراجع سعر الصرف للجنیه الإسترلیني مما یجعل لجنة 

السیاسة النقدیة أمام خیار التحكیم بین انتهاج سیاسة نقدیة انكماشیة تحافظ بها على استقرار 

محاربة (توسعیة لتشجیع الإنتاجیة والعمالة أو سیاسة نقدیة ) محاربة التضخم(قیمة العملة 

  .أساسها التحكم في معدل الفائدة) البطالة

  .لندا الشمالیةالوحدة الإقلیمیة للمملكة المتحدة لبریطانیا العظمى وإیر : ثانیا

، قد اسفرت 2016یونیو  23إذا كان الاستفتاء البریطاني الذي تم إجراؤه بتاریخ 

ت لصالح خروج بریطانیا من الاتحاد الأوروبي بنسبة نتیجته النهائیة عن التصوی

، فإنه لابد من النظر في التباینات الداخلیة بین الأقالیم المشكلة %48.11مقابل 51.89%
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للملكة المتحدة لبریطانیا العظمى وإیرلندا الشمالیة وكیف كانت نتائج التصویت في كل 

  .1منها

ي الموافق للخروج عن الاتحاد الأوروبي، بعد الإعلان عن نتیجة الاستفتاء البریطان

، عن رغبة إقلیمها في "Nicola Storgeonنیكولا ستورغون"أعلنت رئیسة وزراء اسكتلندا 

الأول (المحافظة على بقائه جزاءا من الاتحاد الأوروبي، وأن فكرة إجراء استفتاء شعبي ثاني 

تلندا عن بریطانیا بنسبة أسفرت نتیجته عن عدم الموافقة على استقلال اسك 2014سنة 

لتقریر استقلال اسكتلندا عن بریطانیا مطروحة للنقاش، في حالة الإقرار نهائیا ) 55%

  .بسحب عضویة بریطانیا من الاتحاد الأوروبي

لندن أهم مدن المملكة المتحدة دیمغرافیا، اقتصادیا ومالیا، ترى بقائها جزء من الاتحاد 

المكانة الدولیة لبریطانیا، ودورها في مناقشة القضایا الأمنیة  الأوروبي امتیازا للمحافظة على

الأوروبیة خاصة منها الهجرة، أما بالنسبة إلى إیرلندا الشمالیة لها حدود جغرافیة مع دولة 

ایرلندا والتي هي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، فهل یمكن أن یكون إقرار خروج بریطانیا 

  ...روبي قد یؤدي إلى اتحادها مع إیرلندابشكل رسمي عن الاتحاد الأو 

  مكانة بریطانیا الدولیة: ثالثا

الغیاب عن القضایا الأوروبیة والدولیة وفقدان دورها كحلیف استراتیجي للولایات 

  .المتحدة الأمریكیة وحامیة لمصالحها في المنطقة

ناحیة أخرى یمكن القول بأن خروج بریطانیا من الاتحاد الأوروبي قد تكون له  من

  2:جوانب إیجابیة على بریطانیا نذكر منها

                                       
1http://www.huffingtonpot.fr.29/07/2019 
2Apr7s le « Brexit » l’Ecosse enfonce le cou sur un « probable » référendum d’indépendance », 02/08/2019, 
en ligne sur : 
http://www.lemonde.fr/referendum-le-le-brexit/article/ecosse-un-nouveau-referondum-sur-l-independance-
est-hautement.  
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حركیة سیرورة النشاط الاقتصادي وجذب رؤوس الأموال حیث أنه وفقا لتقاریر  -

، تعتبر بریطانیا ثاني 2013لسنة  OCDEمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة 

 .روبیة بعد هولندا من حیث مرونة قواعد تنظیم السوق ومناخ الأعمالدولة أو 

، ارتفعت 2014إلى  2010عدم المساهمة في میزانیة الاتحاد حیث أنه منذ  -

 .1ملیار أورو في السنة 15.2نسبة مساهمتها بمتوسط 

یعتبر خروج بریطانیا من الاتحاد الأوروبي فرصة لمناقشة اتفاقیتها التجاریة بشكل  -

فرد بما یخدم مصالحها بالدرجة الأولى، دون الحاجة إلى البحث عن التنسیق من

مع مصالح الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد وخاصة أنها تتفاوت من حیث 

 .موازین القوى

التحرر من الضغوطات الأوروبیة التي تطالب بریطانیا باستكمال مسار الوحدة  -

 ومنطقة شنغن لحریةام إلى الاتحاد النقدي الانضم: الأوروبیة في أبعادها المختلفة

 ...تنقل الأشخاص في الفضاء الأوروبي

  

  .حاد الأوروبي ومستقبل الوحدة الأوروبیةتخروج بریطانیا من الا  :المطلب الثاني

في حالة الإقرار بشكل رسمي عن سحب عضویة بریطانیا من الاتحاد الأوروبي، فما هي 

للاتحاد الأوروبي هل التفكك والاندثار، أو الاستمراریة والارتقاء المسارات المستقبلیة الممكنة 

بالوحدة الأوروبیة نحو أبعاد جدیدة للتكامل والاندماج، وعلى هذا الأساس وباعتماد تقنیة 

  2:السیناریو تم تحدید الاتجاهات المستقبلیة للاتحاد الأوروبي على المدى المتوسط

تأثیر خروج بریطانیا على مسار ): یو الخطيالسینار (دولة  27اتحاد أوروبي بـ  -1

مشروع الوحدة الأوروبیة احتمال مستبعد، فكما تم توضیحه من قبل بریطانیا لها بعد 

                                       
1 - montogolifier Alberic (2016) ; les consequences economique et budgetaire eventuelles. 

brixit .senat ,session ordinaire .pdf  
 .444، مرجع سابق، صجزائرية للأمن والتنميةالمجلة ال2
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براغماتي من انضمامها للاتحاد الأوروبي ترى فیه وسیلة فقط لخدمة مصالحها 

الحر بالدرجة الأولى، ویظهر ذلك بترسیخ عضویتها الاقتصادیة في منطقة التبادل 

في الفضاء الأوروبي مع الامتناع عن الانضمام إلى منطقة الیورو ومنطقة شنغن، 

وكذا تدعیمها للحلف الأطلسي كحامي للأمن الأوروبي والرابط بین الولایات المتحدة 

الأمریكیة وأوروبا، أما على المتوسط، خروج بریطانیا یستلزم على الاتحاد الأوروبي 

اتحاد أوروبي (وضع الاقتصادي والمالي مع وضع الجدید اتخاذ إجراءات لتكییف ال

إیجاد صعوبة في تغطیة المساهمة المالیة لبریطانیا في میزانیة الاتحاد ): دولة 27بـ 

خاصة أنها تتفاوت من حیث موازین القوى، بالإضافة إلى إمكانیة إبرام اتفاقیات 

 .عاملاتها التجاریة والاقتصادیةلتأطیر ت) بریطانیا–دولة  27الاتحاد الأوروبي (ثنائیة 

" مكبح"بریطانیا ): السیناریو الإصلاحي(الاتحاد الأوروبي نحو آفاق جدیدة للتكامل  -2

الاتحاد الأوروبیفهل یمكن أن یكون خروجها نقطة إیجابیة لمسار التكامل والاندماج 

ة في الدفاع والسیاسة الخارجیة، خاص: الأوروبي نحو مجالات أكثر حساسیة وسیادیة

حالة تطویر القدرات العسكریة الألمانیة وتحالفها مع فرنسا في سبیل إنجاح السیاسة 

 .الأوروبیة للدفاع والأمن

خروج بریطانیا من الاتحاد الأوروبي قد یكون فرصة لتكریس عضویة دول أخرى 

نذكر مثلا سویسرا والترویج التي ترتبط بالاتحاد الأوروبي من خلال عضویتها في 

، وقد EFTA :European Free Trade Areaالمنطقة الأوروبیة للتجارة الحرة 

كون جزءا من ي استعدادا لأن تیفتح أفاقا جدیدة في علاقاته مع الدول التي تبد

  1.الاتحاد مثلا تركیا

إن تزامن خروج ): السیناریو الرادیكالي(تفكك الاتحاد الأوروبي بفعل أثر الدومینو  -3

، التي عصفت 2008بریطانیا من الاتحاد الأوروبي مع تداعیات الأزمة المالیة 

                                       
1Tim oliver, (2007). « A. European Union without the united kingdum, the geopolitics of british exit from 

the UE. Edea strategy apdate, pp.15-16   



 التهدیدات الأمنیة الراهنة على الأمن الإقلیمي الأوروبي    :لثالثالفصل ا

142 
 

و، وكذا القضایا باقتصادیات دول الاتحاد الأوروبي وخاصة منها دول منطقة الیور 

الأمنیة المطروحة على الساحة الأوروبیة خاصة منها الهجرة غیر الشرعیة ومشكلة 

یثیر تساؤلات حول تماسك الاتحاد الأوروبي وكیفیة التحكم في علاقاته ... اللاجئین

وأهم تحدي هو ... كقطب واحد مع الولایات المتحدة الأمریكیة، روسیا، إسرائیل

راریة مشروع الوحدة الأوروبیة، حیث أن سحب عضویة بریطانیا المحافظة على استم

قد یكون بدایة للدول الأعضاء الأخرى بإعادة النظر في عضویتها في الاتحاد 

الأوروبي خاصة في ظل ما یعرفه من تقلبات مالیة واقتصادیة، وانتشار التهدیدات 

  .1الأمنیة اللاتماثلیة

  

  .لمواجهة التحدیات الأمنیةالآلیات الأوروبیة : المبحث الثالث

  مشتركة  أمنیةالتحدیات التي تعترض بناء سیاسة :المطلب الأول

أو تصور أمن الدولة مجتمعة من  إن مهمة بناء امن دولة هو لیس بالتأكید نفس عملیة بناء
الإستراتیجیة، السیاسیة والأمنیة الأوروبیة المشتركة یبقى رهن التطورات التي  الأبعادحیث 

ها النظام الدولي، وكذلك رهن تطورات القدرات الأوروبیة في مجال إدارة وحل النزاعات بعرف
وتطور المسار التكاملي الأوروبي، فمنذ انتهاء مرحلة الحرب الباردة ومحاولة تجسید مشروع 
أمني أوربي ذا خصائص أوروبیة ینتقل بالتكامل الأوروبي إلى مستویاته العلیا، إلى أن 

نحو  بالانتقال) بین الأعضاء الاختلاف(تعارضة داخل البیت الأوروبي الطروحات الم

، یعتبر أهم النقاط المحوریة والتي طرحت جدالا حول )الدفاع والخارجیة (السیاسات العلیا 
مستقبل القرار الأوربي بشأن القضایا التي تمس الكیان الأوروبي دون انتقاله للمجالات 

  .2العلیا

                                       
  .445،مرجع سابق،ص المجلة الجزائرية للامن والتنمية- 1

مذكرة لنيل شهادة الماجستر في العلوم السياسية (،-التحديات والرهانات–اسة الأمنية للاتحاد الأوروبي من منظور أقطابه السيقريب بلال، 2

  .116،ص)2011دبلوماسية وعلاقات دولية ،جامعة الحاج لخضر باتنة ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،قسم العلوم السياسية ،: ،تخصص 
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كذلك من جهة أخرى فالاتحاد الأوروبي الباحث عن دور استراتیجي بتجسید كیانه كقطب 
في إدارة وحل النزاعات الدولیة دون دعم خارجي، بمعنى آخر وجود آلیات عسكریة أوروبیة 

خارج إطار الحلف الأطلسي هذا من جانب ومن جانب آخر فإن الإعتماد على قطب آخر 

في الإنتقال بالتكامل الأوروبي نحو مجالي الأمن والخارجیة ) كیةالولایات المتحدة الأمری(

  . فالولایات المتحدة لا تسمح بظهور منافس لمصالحها عبر العالم

فمحاولة الأوروبیین تجسید وبناء سیاسة أمنیة دفاعیة مشتركة قائمة على أساس المفهوم 
لال اعتماده على البعد الأوربي للأمن والذي لا یقتصر على المكونات العسكریة من خ

حقوق الإنسان، الدیمقراطیة والحریات الأساسیة : تبنیه لمجموعة القیم السیاسیة(الوقائي 
  .للأفراد، طرحت علیه تحدیات على المستوى الداخلي والخارجي

  :یمكن تلخیص أهم هذه التحدیات التي تعترض بناء سیاسة امنیة أوربیة مستقلة ومشتركة

نشقاقات الداخلیة وعدم الاتفاق في اتخاذ القرارت الجماعیة المتعلقة سواء الاختلافات والإ_

  .بالمشاكل الداخلیة أو الأزمات الخارجیة

عدم الاتفاق حول الدستور الأوروبي وتحدید دور البرلمانات الوطنیة، والوضع القانوني _
  لشرعیة الحقوق الأساسیة مفهوم القیم الأوروبیة 

  د والتصرف بجزم إزاء النزاعات العدیدة في العالم عدم التحدث بصوت واح_

التوجه الأطلسي لدول أوربا الشرقیة والاعتماد على قدرات الحلف الأطلسي والتصدي لأي _

  .تهدیدات خارجیة

الضعف الكبیر الذي تعرفه القدرات العسكریة في مجال التدخل لإدارة الأزمات الدولیة 

  ).أزمة كوسوفو(الداخلیة 

إحدى اهم  2001ر الحرب على أفغنستان بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر كما تعتب
التحدیات من خلال انها أظهرت العجز الأوروبي في أن تكون للسیاسیة الخارجیة والأمنیة 
استقلالیة في التحرك الدفاعي فعقب الأحداث مباشرة اتسمت ردود الفعل الأوروبیة بالفردیة 

  .ةواعتبارات المصلحة المنفرد
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ارتباط سیاسة الاتحاد الأوروبي بأبنیة حلف الأطلسي أي أنه مرتبط بالمساعدات الأمریكیة _

في مجالي التدخل والنزاعات وإدارتها حیث تسعى هذه الأخیرة إلى بسط نفوذها على منطقة 

  1شرق أوربا وملىء الفراغ الذي أحدثه الإتحاد السوفیتي سابقا 

خدام القوة العسكریة المتناقض مع المفهوم الأوروبي للأمن سعي الولایات المتحدة إلى إست_

وهي تستدف من ذلك تقسي الرأي الأوربي وكسر محاولات عزل الأمن الأوروبي عن نظیره 

  الأمریكي 

النزعة الرجعیة للولایات المتحدة الأمریكیة وسعیها لإنقسام بین الدول الأوروبیة باتباع _

یام علاقات قویة بین دول غرب وشرق أوربا، وهذا هو سیاسة السباق نحو التسلح دون ق
السبب الحقیقي الذي یبرر وجود قواعد عسكریة أمریكیة في أوروبا حیث لطالما أظهرت 

  .فالواضح أن الحلف الأطلسي كأداة ناجحة في ید الإدارة الأمریكیة. دورها القیادي في أوروبا

توسیع الحلف نحو تلك المناطق حیث  عملیة توسیع الإتحاد الأوروبي التي تزامنت مع_

مثلت تلك الدول وسیلة إختراق أمریكیة للسیاسة الأمنیة الأوروبیة من خلال إقامة علاقات 
  .وثیقة معها

الموقف الروسي وبناء سیاسة أمنیة ودفاعیة مشتركة وذلك نظرا لأن الوقف الروسي من _

المتمثلة في أنه یترتب علیه تغییرا المشروع الأوروبي یعتبر إدراك موسكو للحقیقة الصعبة 

فروسیا تضع شرط أساسي للاتحاد حتى یتم على .في موازیین القوة لصالح الإتحاد الأوروبي
الأوروبي ویتمثل هذا الشرط في زوال الحلف الأطلسي  الأمنالأقل النقاش حول مستقبل 

الدول الكبرى المؤیدة  والقضاء على التواجد الأمریكي باعتباره تهدید مباشر لها فروسیا من
  .لوجود نظام عالمي متعدد الأقطاب یلغي الهیمنة أحادیة القطب من طرف الولایات

إلا أن هذه التحدیات لا تعني عدم قدرة الإتحاد مستقبلا على تكثیف جهوده نخو بناء سیاسة 

مجال أمنیة مشتركة، فالإتحاد یمتلك مقومات تجعل إمكانیة ظهوره كقطب دولي مستقبلا في 

الأمن والدفاع لیس بالأمر المستحیل مستقبلا لذلك یراهن الأوروبیون على عدة مقومات، 

  :2ولتطویر وإنجاز هذا المسعى الأوروبي لا بد من

                                       
  .229،ص2000،)ن,م.د(،قضايا القرن العشرين محمد علي شاهين،  1
  
  120قريب بلال، المرجع السابق ،ص 2
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إنجاح الوحدة النقدیة الأوروبیة من أجل أن تصبح أوروبا فاعلا إقتصادیا عالمیا ذا  -1

 اعتبار 

المتواصل لإعادة البناء والدمج لصناعاتها الدفاعیة والجویة الفضائیة، واللذان  السعي -2

سیضیفان الفجوة النقیة بینها وبین الولایات المتحدة الأمریكیة، ویضاعفان من تنافس 

 . الدول الأوروبیة على الأسواق الخارجیة

ریطانیا قد إضفاء نوع من الحیویة على هویتها الدفاعیة والأمنیة، خصوصا وأن ب -3

 .أصبحت قوة دفع بعد ان كانت عامل إعاقة

مزید من الإنفتاح على شرق أوروبا وخاصة دول البلقان لدعم تحولاتها الاقتصادیة  -4

 .وتحقیق مزید من استقرارها

إعادة تعریف مصالحها الاقتصادیة والإستراتیجیة، وأن تتصرف بناءا علیها سیاسیا وعسكریا، 

من التكلفة الأمنیة، ویضاف إلى ذلك أن أوروبا بسوقها ومن ثم تحمل نصیب جدید 

المشتركة كانت مدركة لضرورة إیجاد أرضیة تستطیع من خلالها إسماع صوتها إلى كل 

العالم، والنهوض بمكانتها السیاسیة والإقتصادیة التي تناسب مع أهمیتها وتاریخیا الثقافي 

ها ذلك إلا من خلال التعاون القائم على والإنساني،ویدرك التكتل أنه لا یمكن ان یتحقق ل

  .المصالح المتبادلة والإدراك المشترك للمخاطر الأمنیة التي تواجهها

  

  .الآلیات الأوروبیة لمواجهة تحدیات الهجرة غیر الشرعیة: المطلب الثاني

آلیات متعددة لمواجهة الهجرة  –كإطار للعمل الجماعي  –اعتمد الاتحاد الأوروبي 

  :غیر الشرعیة نستعرضها تفصیلا في الآتي

  :الآلیة الأمنیة :أولا

  :تشكیل الأوروفورس/ أ
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حیث  1995یعود قرار تشكیل القوات الأوروبیة الخاصة إلى اجتماع لشبونة في ماي   

ذه قررت الدول الأوروبیة الأربع المطلة على حوض البحر الأبیض المتوسط تشكیل ه

  euro force »: ، وتتكون من قوة بریة تعرف بـ1996القوات، التي تشكلت بالفعل عام 

عبارة عن قوة خاصة یمكنها التدخل برا وبحرا لاعتبارات أمنیة وإنسانیة تقررها القیادة العامة 

فورس من قادة القوات البریة والبحریة في كل من  –لهذه القوات، وتتكون قیادة الأورو 

إیطالیا، البرتغال واسبانیا مهمتها حمایة أمن واستقرار الحدود الجنوبیة لأوروبا ویعد  فرنسا،

، لیتبنى الاتحاد الأوروبي فیما بعد تشكیل هذه القوات تطبیقا لفكرة الدفاع الأوروبي المشترك 

، حیث وافقت دول الاتحاد الأوروبي الخمس عشر 2002فكرة قوات التدخل السریع نوفمبر 

بما في ذلك بریطانیا التي عارضت تشكیل مثل هذه القوات في بادئ الأمر خشیة آنذاك 

تعارض أهدافها مع أهداف حلف شمال الأطلسي، على تشكیل قوات للتدخل السریع هدفها 

المحافظة على الاستقرار والأمن الأوروبي، إلى جانب التدخل السریع في أیة أزمات تؤثر 

  ....1في الخارج النفط، حمایة الرعایا الأوروبیة حمایة منابع(في مصالح أوروبا 

وبالرغم من أن قرار تشكیل القوات الأوروبیة للتدخل السریع لم یحدد الأهداف التي   

تسعى لتحقیقها هذه القوات فإن التدخل في حوض البحر الأبیض المتوسط بشكل عام ودول 

الشمال الإفریقي بشكل خاص بقصد منع أو الحد من الهجرة غیر الشعریة والإرهاب وتهریب 

اف القوات الأوروبیة للتدخل السریع على أساس أن هذه المناطق المخدرات یعد أبرز أهد

تعتبر مناطق نفوذ تقلیدیة لأوروبا وأن اوروبا لا تسمح لقوى أخرى خاصة الولایات المتحدة 

وتتزعم فرنسا ومعها دول جنوب أوروبا الأخرى هذا  –الأمریكیة بأن تهدد نفوذها ومصالحها 

سطیة تاریخیا وجغرافیا من ناحیة وعلى أساس أنها مهددة الاتجاه على اعتبار أنها دول متو 

قبل غیرها من دول الاتحاد الأوروبي بعدم الاستقرار والأمن في حوض البحر الأوروبي بعدم 

  .الاستقرار والأمن في حوض البحر المتوسط من ناحیة أخرى

                                       
 84ص.لخذاري جلول ، مرجع سابق ذكره -1
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  :إنشاء وكالة فرونتكس/ ب

ي إطار تشدید الحراسة على الحدود هذا وبالموازاة مع اتفاقیات إعادة الإدخال وف  

 2004الأوروبیة للحد من ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة أنشأ الاتحاد الأوروبي في أكتوبر 

وكالة أوروبیة لإدارة التعاون المیداني بشأن الحدود الخارجیة للدول الأعضاء في میدان 

تخصصة مكلفة هیئة مستقلة وم(الاتحاد الأوروبي . Border securityحمایة الحدود 

  :1مهامها" Frontexفرونتكس "بتنسیق باسم 

بین الدول الأعضاء  opérationnel coopérationتنسیق التعاون العملیاتي  -

 .في مجال إدارة الحدود الخارجیة

عن طریق تطویر معاییر (مساعدة الدول الأعضاء على تدریب حرس الحدود  -

 ..).السلطات المختصة مشتركة للتدریب، عقد ندوات وورشات عمل لموظفي

 .تطویر الأبحاث ذات الصلة بالسیطرة على الحدود الخارجیة ومراقبتها -

راعیا (مساعدة الدول الأعضاء بالدعم اللازم في تنظیم عملیات العودة المشتركة  -

 ).الدول الثلاث الذین یقیمون بصورة غیر شرعیة في الدول الأعضاء

وقف مهاجري القوارب غیر الشرعیین من إفریقیا  هذا ورغم السعي الحثیث للوكالة من اجل

نجاحا أقل في حمل الدول الأوروبیة  2008إلى الاتحاد الأوروبي إلاّ أنّها صادفت عام الـ 

التي " نوتیلوس"ركزت العملیة  على التعاون مع بعضها فضلا عن دول الشمال الإفریقي إذ

فریقیا وإیطالیا ومالطا، لكن لم تبعد أحدا تولتها هذه الوكالة على تدفق المهاجرین بین شمال إ

الاختلاف في الرأي حول المسؤولیة "إلى شمال إفریقیا، ویعزى إخفاقها في هذه العملیة إلى 

الخاصة بفرونتكس أثناء " هیرا"، كما أدت عملیة "عن المهاجرین الذین تم إنقاذهم من البحر

غیر موثقین إلى غرب افریقیا  مهاجرا 373آلاف و  4إلى درع وتشتیت نحو  2008عام 

                                       
  /http://www.frontex.europa.eu: وكالة حراسة الحدود الأوروبية1
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، فقد تأخرت العملیة الثانیة 2009كانوا متوجهین إلى جزر الكناري أما في عام ألـ 

لنوتیلوس، بسبب عدم اتفاق مالطا وإیطالیا على الدول المسؤولیة عن استضافة الأشخاص 

إلى لیبیا  الذین تم إنقاذهم من البحر، وللمرة الأولى في تاریخها أسفرت عملیة لفرونتكس

ألمانیة في العملیة نوتیلوس الرابعة، المنسقة من قبل حرس الحدود " بوما"وشاركت طوافة 

میلا جنوب لامبادوزا  29مهاجرا على مسافة  75الإیطالي، في اعتراض قارب یحمل 

وتناقلت التقاریر أن حرس الحدود الإطالي سلم المهاجرین إلى قارب دوریة لیبي، قام الأخیر 

  .م إلى طرابلس، حیث وحسب التقاریر، سلموا إلى وحدة عسكریة لیبیةبنقله

مراقبة : على الرغم من البرنامج المكثف لمراقبة الحدود المشددة والمنسقة في سیاسة الجوار

دخول المهاجرین، قراءة وثائق السفر آلیا وإنشاء قوات حرس الحدود، تدریب الشرطة والجیش 

قبال وضبط المهاجرین والتعاون في مجال الشرطة، فإن للدول الشریكة المكلفة باست

وإیقاف  2005مهاجر غیر شرعي سنة  841ألف  19الإحصائیات تشیر إلى إبعاد فرنسا 

 %90، 2007سنة ) بلدا 19(مهاجرا غیر شرعي من جنسیات مختلفة  8000الجزائر 

  .منهم یستعملون منطقة عبور

مهاجرا غیر  517جرا، وتسویة وضعیة ألف مها 42كما نجحت إیطالیا في ترحیل   

قارب هجرة غیر شرعیة  70، هذا وتشیر الأرقام إلى وصول ما یقارب 2006شرعي سنة 

  .20091سنة  %40إلى إیطالیا قادمة من الدول المغاربیة، على رأسها الجزائر بسنیة 

  

  :تشدید الحراسة الأمنیة على الحدود الأوروبیة/ ج

                                       
  :نادية ليتيم ،فتيحة لتيم ،البعد الأمني في مكافحة الهجرة، متحصل عليها من موقع1

www.digital.ahram.org.eg/checkpart.aspx?serial=409039  
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العدید من الإجراءات الأمنیة لتشدید الحراسة على طول اتخذت الدول الأوروبیة   

سواحلها، یذكر من بینها؛ المشروع الإسباني الممول من طرف الاتحاد الأروبي، القاضي 

ببناء جدار حدودي یصل علوه إلى ستة أمتار، وهو جدار مجهز برادار للمسافات البعیدة 

  .م وبالأشعة تحت الحمراءوبكامیرات الصور الحراریة، وأجهزة للرؤیة في الظلا

وفي الوقت نفسه قامت إسبانیا بإنشاء مراكز للمراقبة الإلكترونیة، مجهزة بوسائل   

إشعار لیلي ورادارات ودعمت هذه المراكز بجهاز سیف، وهو جهاز مدمج لجراسة المضیق، 

لمراقبة " فرس البحر"بالإضافة إلى مشروع إطلاق قمر صناعي أطلق علیه اشم شبكة 

لیات الهجرة غیر الشرعیة وهو شبكة سریعة لمراقبة البحر، ویعتبر هذا النظام رائدا في عم

مجال مكافحة الهجرة غیر الشرعیة، إذ لأول مرة في التاریخ تتبادل دول المنطقة معلومات 

بینها، عبر إشارات أقمار صناعیة لمراقبة حركة قوارب المهاجرین غیر الشرعیین وأیضا 

عبر البحر، ویسمح النّظام الجدید بتوزیع المعلومات المستمرة حول تدفق  تهریب المخدرات

المهاجرین غیر الشرعیین، ومواقع واعتراض القوارب المشبوهة بالإضافة إلى تنسیق عملیات 

  .1الإنقاذ عبر ربط الاتصال بالشرطة في كل بلد

  :اتفاقیات إعادة الإدخال -د

إلى مواطنهم الأصلیة هي اتفاقیات مفروضة من اتفاقیات ترحیل المهاجرین وإعادتهم   

البلدان الأوروبیة على البلدان المجاورة في جنوب المتوسط وأوروبا الشرقیة، وتسعى البلدان 

البلدان سالفة الذكر حتى تصبح  الأوروبیة الغربیة إلى إدماج هذه الاتفاقیات باتفاقیات الشراكة مع

اجهة الهجرة غیر الشرعیة من أسس هذه الشراكة، وینص هذا النوع من الاتفاقیات على مو 

تعهدات متبادلة بین طرفین موقعین تتعلق بإعادة مواطنیهما أو مواطني دولة ثالثة دخلوا إلى 

من اجل ذلك سعى الاتحاد الأوروبي ) غیر قانونیة(أراضي أحد الطرفین بصورة غیر شرعیة و

                                       
  . مرجع سابق: "نادية ليتيم، فتيحة ليتيم1
  



 التهدیدات الأمنیة الراهنة على الأمن الإقلیمي الأوروبي    :لثالثالفصل ا

150 
 

اء فیه إلى إقناع البلدان الأصلیة للمهاجرین والدول التي یمرون عبرها بالموافقة والدول الأعض

ات المتعلقة بالمساعدات الإنمائیة التي سعلى عقد اتفاقیات أو بنود لإعادة الإدخال في إطار السیا

  .تنتهجها

 غیر المتحمسة للموافقة على إعادة  إدخال –وإزاء المقاومة التي أبدتها بعض الدول   

المفوض  2006لجأ الاتحاد الأوروبي إلى ما أسماه في مارس  –مواطني دولة ثالثة إلى أراضیها 

  ".جرر"أو ) عصي" (رافعات"الأوروبي المعني بالقضاء والشؤون الداخلیة فرانكو فرانتیني 

وفي إطار السیاسة التي انتهجها الاتحاد الأوروبي للتوقیع على اتفاقیات إعادة الإدخال أو   

تفاقیات التعاون التي تتضمن بنود إعادة الإدخال التي عقدت مع دول الجنوب، فإن اتفاقیة ا

مع الدول الإفریقیة وبحر الكایبي والمحیط الهادي تمثل  2000التي وقعت سنة الـ** كوتونو

 كل"من الاتفاقیة تتضمن فعلیا بندا قیاسیا لإعادة الإدخال ینص على أنّ  13تاریخا مهما فالمادة 

دولة طرف تقبل بإعادة وإعادة إدخال أي من مواطنیها الموجودین بصورة غیر قانونیة في أراضي 

كما یفتح هذا النص "بناء على طلب تلك الدولة وبدون مزید من الشكلیات " دولة طرفا أخرى"

ترتیبات لإعادة إدخال مواطني "، أي من الأطراف إذا دعت الضرورة "المجال لإمكانیة اعتماد

  1".لة ثالثة أو أشخاص عدیمي الجنسیةدو 

هذا وتثیر اتفاقیات إعادة الإدخال العدید من الإشكالات منها ما تعلق بالطابع السري   

لهذه الاتفاقیات التي تمكنت بعض الأوساط الصحفیة الأوروبیة من النفاذ إلیها وكشف 

  .تعارضها مع التشریعات الأوروبیة المنظمة لظاهرة الهجرة

                                       
إبرام اتفاق ترحيل المهاجرين غير  كما تم: ترحيل المهاجرين غير الشرعيين في اتفاقية الشراكة الجزائرية الأوروبية مثلا" فرض"وقع *

  .، ومنذ ذلك الحين أصبح هذا الاتفاق موضوع تحيين منتظم1998الشرعيين بين تونس وإيطاليا سنة 

الاتحاد الأوروبي بالدول الإفريقية ودول جزر الكاريبي  2005والمنقحة في العالم  2000جوان  23الموقعة في "تربط اتفاقية كوتونو ** 

ووضع سياسة التعاون التي انتهجتها المجموعة بين الدول الأعضاء في  1975ادي، وتحل محل نظام اتفاقيات لومي الذي بدأ في والمحيط اله

  .الاتحاد الأوروبي واللدول الإفريقية ودول بحر الكاريبي والمحيط الهادي
، عمليات الاعتقال والطرد الجماعي للمهاجرين اللذين يمنعون من الدخول إلى "لا أحد يريد أن يهتم بأمرنا"موريتانيا "منضمة العفو الدولية، 1

 impact22.annesty.org/ar/region/mauritaniaمتحصل عليه من " أورروبا
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بعض وسائل الإعلام الأوروبیة إلى أنّ هذه الاتفاقیات وردت أحیانا في  كما تذهب

تتعهد فیها بلدان المصدر بإعادة المهاجرین غیر الشرعیین مقابل ) مقایضة(شكل صفقات 

  .أو منحها بعض الامتیازات) الغاز في لیبیا مثلا(شراء بعض موادها 

مراكز الحجز "الا آخر یتعلق بـ فضلا عن ذلك فإن اتفاقیات إعادة الإدخال تثیر إشك

وهي مراكز یتم فیها حجز المهاجرین غیر الشرعیین في انتظار ترحیلهم إلى " (الأوروبیة

وما تشهده من ممارسات تنتهك حقوق الإنسان، منها ما كشفته وسائل ) بلدانهم الأصلیة

مهاجرا  60الذي یتسع لـ * mayotteالإعلام الفرنسیة مثلا عن مراكز الحجز الفرنسي 

مهاجر  100تظهر أنه یضم أكثر من ** لكن الصور التي عرضتها الصحافة الفرنسیة

ومغلقة بإحكام، تتعدم فیها الشروط الصحیة " قذرة"أغلبهم أفارقة ویتكدسون داخل غرفة 

الملائمة وهي نفس الظروف التي تعرفها معظم مراكز الحجز الأوروبیة والتي كانت مثار 

ن منظمات حقوق الإنسان والرأي العام الأوروبي والعالمي خاصة في ظل إهتمام العدید م

سعي المهاجرین غیر الشرعیین إلى إیصال صوتهم أیا كانت الطرق، كالمظاهرة الاحتجاجیة 

" لمبدوزا"التي قادها مئات من الشباب المحتجزین في أشهر مركز حجز أوروبي یقع بإیطالیا 

غوانتانامو "عبارة  Bernardo de rubeis"***یببسبرناردو لي ر "والذي أطلق علیه 

  1.احتجاجا على ظروف إقامتهم ورفضهم لمخططات إعادتهم" إیطالیا

  :الاتفاقیات الأمنیة الثنائیة ومتعددة الأطراف - ه

تبنت دول الاتحاد الأوروبي سیاسة التعاون المشترك مع دول الشمال الإفریقي، عبر   

جماعیة من أجل مكافحة الهجرة غیر الشرعیة، ومثال ذلك  إبرام اتفاقیات ثنائیة وأخرى

                                       
هي جزء من أرخبيل جزر القمر تقع في الطرف الشمالي من القنال الفاصل هي جزيرة؟ في المحيط الهندي تابعة لفرنسا و mayoutteمليوت أو *

  .أن تبقى أرضا فرنسية 1976بين موزمبيق ومدغشقر وتعتبر الوحيدة في جزر القمر الأربع التي قررت عام 

دود في مايوت وحصلت الفرنسية ذات التوجه اليساري، صورت من طرف موظف شركة الح libérationالصور كشفتها جريدة ليبراسيون **

إن هذا المركز لا يليق بالجمهورية الفرنسية ومبادئ الثورة "لييراسيون على نسخة من الشريط المصور، وعلقت الجريدة عن هذا الحديث بقولها؛ 
  ".الفرنسية الداعية إلى احترام حقوق الإنسان والتي يختزلها شعار الجمهورية؛ حرية أخوة ومساواة

  .التي ذاع صيتها وفاقت شهرتها عديد المدن الإيطالية لوثوق صلتها بالهجرة غير الشرعية" لمبدوزا"لجزيرة الإيطالية الصغيرة رئيس بلدية ا*** 
 http://www.attariq.org/spip.php?article 497، متحصل عليه من "غوانتانامو إيطاليا"لمبدوزا 1
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، وبموجب هذه الاتفاقیة، 2007الاتفاقیة الأمنیة المبرمة بین لیبیا وإیطالیا بطرابلس عام 

تنظم لیبیا وإیطالیا دوریات بحریة بعدد ست قطع بحریة معارة مؤقتا من إیطالیا، یتواجد على 

راض أعمال التدریب والتكوین والمساعدة الفنیة على متنها طواقم مشتركة من البلدین لأغ

استخدام وصیانة القطع، وتقوم هذه الوحدات البحریة بعملیات المراقبة والبحث والإنقاذ، في 

مواقع انطلاق وعبور قوارب المهاجرین الغیر الشرعیین، سواء في المیاه الإقلیمیة اللیبیة أو 

ا بإمداد الجانب اللیبي بعدد ثلاث وحدات بحریة، في مدة الدولیة، كما ألزم هذا الاتفاق إیطالی

زمنیة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاریخ توقیع هذا الاتفاق، والقیام في الوقت ذاته بتخفیض 

عدد مماثل من القطع البحریة، المقررة للقیام بعملیات الدوریات المشتركة ولا تعد هذه 

وإنما أبرمت أیضا في فترة سابقة عنها، وبالضبط في  الاتفاقیة الأولى من نوعها بین البلدین،

، مذكرة تفاهم بین الحكومة الإیطالیة ولیبیا للحد من ظاهرة الهجرة وتقدیم 2003عام 

  .1المعدات والمساعدات الفنیة اللازمة لذلك

وعلى المنوال ذاته، أبرم اتفاق بین إیطالیا وتونس، یقضي أیضا بأن تزود إیطالیا   

تونسیة بالمعدات والأجهزة والزوارق السریعة، وعقد دورات تدریبیة سنویة لأفراد السلطات ال

الشرطة المتخصصین في مكافحة الهجرة غیر الشرعیة مع وضع نظام لتبادل المعلومات 

الإجراء مسّ كذلك بقیة الدول (الخاصة بكل ما یتعلق بالهجرة غیر الشرعیة بین البلدین 

سة الجوار الأوروبي إذ أن تنظیم هذه الدورات یندرج ضمن المتوسطیة الشریكة ففي سیا

مشروع یورمید للشرطة ویهدف هذا الأخیر من خلال تنظیم دورات إعلامیة للمتخصصین 

المعنیین بمسائل التعاون بین أجهزة الشرطة والتدریب إلى تعزیز التعاون بین أجهزة الشرطة 

ة الشریكة مكن أجل مكافحة كافة أشكال في بلدان الاتحاد الأوروبي والبلدان المتوسطی

                                       
 .مرجع سابق: نادية ليتيم، فتيحة ليتيم1
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عموما، یمكن إبداء ملاحظتین بشأن هذه ) الجریمة المنظمة على رأسها التهریب البشري

  :1الاتفاقیات الأمنیة

یلاحظ أنّ هذه الاتفاقیات تبقى محدودة بین عدد من الدول، الواقعة على ضفتي حوض : أولا

لا لجمیع دول الاتحاد الأوروبي كبریطانیا البحر المتوسط، فلم تأخذ طابعا موسعا شام

ومالطا، اللتین انتقدتا لعدم تحملها العبء مع باقي الدول الأوروبیة فیما یتعلق بالهجرة غیر 

فمالطا، على سبیل المثال، ترفض حتى إنقاذ المهاجرین في البحر، ولا تسمح . الشرعیة

البحر بالدخول إلى مرافئها، وقد للسفن التي تحمل المهاجرین الذین تم إنقاذهم من قلب 

  .22008مهاجر في عام  1000وصل إلى مالطا أكثر من 

إنّ الدعم اللوجیستي المقدم بموجب هذه الاتفاقیات الأمنیة محدود، بتقدیم وسائل : ثانیا

ومعدات وإمكانیات مادیة معتبرة، كعدد من الطائرات المروحیة، أو أجهزة الرادار الساحلیة، 

لسریعة، ومناظیر الرؤیة اللیلیة، والتي تظل غیر كافیة لمحاربة الهجرة الغیر والزوارق ا

المقاول من "فالبلدان التي ترشحها الدوائر الأمنیة الأوروبیة لأن تضطلع بدور . الشرعیة

في قمع تیارات الهجرة لا تمتلك التجهیزات الحدیثة والكافیة، والقدرات البشریة المدربة " الباطن

الحدود، خاصة عندما تمتد على آلاف الكیلو مترات المشتركة مع البلدان  على حمایة

الإفریقیة، كما أن بعضها قد یرفض الاضطلاع بدور الشرطي لحمایة الحدود الخارجیة 

  .للإتحاد الأوروبي

   

                                       
 .المرجع السابق1
  ,محمد أحمد مطاوع ،  مرجع سابق_2
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  .الآلیة السیاسیة :ثانیا

  :5+  5حوار الـ   - أ

التي انعقدت بروما خلال شهر خلال الدورة الوزاریة الأولى  5+  5انطلق حوار ألـ   

مارس من نفس السنة  22بعد أن مهد لذلك اجتماع سباعي انعقد یوم  1990أكتوبر سنة 

فرنسا، إیطالیا، المغرب، الجزائر، تونس ولیبیا وذلك على : بروما وشاركت فیه كل من

  .مستوى مدیري وزارات الخارجیة

 1991ر خلال شهر أكتوبر سنة وقد انعقدت الدورة الوزاریة الثانیة لهذا الحوا  

بالجزائر وتم إحداث ثمان فرق عمل وزاریة لغایة ضبط برامج للتبادل والتعاون بین دول 

إلا أن  1992غربي المتوسط وكان من المفروض عقد اجتماع في مستوى القمة خلال سنة 

في هذا الحوار قد تعطل بسبب العقوبات الأممیة التي تم تسلیطها على لیبیا في جان

1992.1  

  :محدودیة نتائج برشلونة  -  ب

علقت دول غربي المتوسط آمالا عریضة على المسار الأورو متوسطي الذي انطلق   

إلا أن هذا المسار قد واجه ولا یزال صعوبات "* مسار برشلونة"تحت تسمیة  1995سنة الـ 

ابیات لا وعراقیل منها ما هو ظرفي ومنها ما هو هیكلي مما جعله، رغم ما یحمله من إیج

  :یرتقي لتحقیق الآمال المعلقة علیه ویتضح ذلك من خلال

تباین درجة الانخراط الفعلي في هذا المسار لدى دول جنوب المتوسط والذي تعكسه  -

 .نسبة الدول التي أمضت اتفاقیات شراكة مع الاتحاد الأوروبي

                                       
 : ، متحصل عليه من2007سبتمبر  102، العدد مجلة البرلمان العربي، 5+  5المنذر الرزقي، من التقارب المتوسطي إلى الحوار 1

http://www.arab.ipu.org/publication/journal/v102/point.html  

نظرا لأهمية مسألة الهجرة في : "، شكلت الهجرة محورا مركزيا في مختلف ندواته التي عقدت بعد هذا التاريخ1995نوفمبر  28و  27* 

العلاقات الأوروبية المتوسطية سيتم تشجيع عقد اجتماعات من اجل الوصول إلى اقتراحات تخص التدفق والضغط الناتجين عن الهجرة، ستأخذ 

خاصة ما تعلق بتحسين ظروف المهاجرين  med-migrationات بعين الاعتبار ودون الحصر الخبرة المكتسبة في إطار برنامج هذه الاجتماع

  ".المستقرين شرعيا في دول الاتحاد
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 .تواصل شعف درجة الإندماج الأفقي الضفة الجنوبیة -

باعتبار طبیعة إجراءات تنفیذه المتسمة ) meda(امج میدا محدودیة نجاعة برن -

بالتشعب والبطء ونظرا لضعف الموارد المخصصة لتنفیذ البرامج الجهویة المدرجة 

 .ضمن مسار برشلونة

عجز المساعدات المالیة على تحقیق النقلة النوعیة المرتقبة اقتصادیا واجتماعیا للدول  -

 .الشریكة المتوسطیة

إجراءات تصور وتنفیذ المشاریع الجهویة من جهة والأهداف المصرح بها لتباین بین  -

في بیان برشلونة من جهة ثانیة وذلك نتیجة عدم إشراك دول جنوبي المتوسط في 

 .ضبط البرامج التي غالبا ما یرسمها الاتحاد الأوروبي

إلى  الأوروبیة بإنجاح المسار الأورو متوسطي والتوصل لتفاوت الاهتمام لدى الدو  -

 .مرحلة الشراكة

 .ارتباط نجاح هذا المسار بقضیة الشرق الأوسط وتأثرها المباشر فیه -

  :توسع الاتحاد الأوروبي -ج

لم  2004إنّ إقدام الاتحاد الأوروبي على قبول عشر دول جدیدة دفعة واحدة سنة الـ   

المسار التأهیلي یشكل مفاجأة لكل من یدرك الرهان السیاسي الذي یحمله هذا التوسع وتابع 

حیث تم اعتماد مبدأ  1993الذي مرت به الدول المرشحة للانضمام للاتحاد وذلك منذ سنة 

التوسع إلا أن هذا التوسع في اتجاه شرق أوروبا ووسطها قد أثار بعض المخاوف لدى الدول 

  .المتوسطیة الأوروبیة وغیر الأوروبیة

اما كبیرا للمتوسط الذي تعتبره امتدادها فالدول المتوسطیة الأوروبیة التي تولي اهتم  

الطبیعي وتدرك مدى تأثرها المباشر بهذا القضاء كانت تخشى أن ینبني هذا التوسع في 
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اتجاه الشرق على حساب الاهتمام بالفضاء المتوسطي الذي كرسه مسار برشلونة انطلاقا 

  .11995...من سنة الـ

المغاربیة منها فقد كانت تخشى أن یكون  أما الدول المتوسطیة غیر الأوروبیة لاسیما  

للتوسع تّأثیرا سلبیا مباشرا على مسار الشراكة الأورو متوسطیة، إذ كانت هذه الدول أول من 

  .أبرم اتفاقیات مع الاتحاد الأوروبي

أمام رجاحة مثل هذه المخاوف فإنها قد شكلت دون ریب أحد العوامل التي حفزت   

یه للعودة إلى الحوار الجماعي في إطار لا یحتاج للإحداث الحوض الغربي للمتوسط بضفت

  ".خمسة زائد خمسة"باعتباره موجود سلفا وهو الفضاء 

إذا كان العاملان الذین سبق استعراضهما یشكلان عنصرا تسهیل وتحفیز ودفع فإنهما   

ر ما كان لیسمحا وحدهما بإعادة بعض الحوار خمسة زائد خمسة الذي كان یحتاج إلى عنص

أساسي غاب عنه في المرحلة السابقة على الأقل في المستوى الجماعي آلا وهو؛ الوعي 

الجماعي بحتمیة اعتماد مقاربة مشتركة وشمولیة للقضایا المطروحة، وعي كان للأحداث 

الإقلیمیة والدولیة دور كبیر في تشكله إضافة إلى فشل التجارب الأحادیة في معالجة قضایا 

  .والآثار عبر مقاربات قطریة ضیقة إقلیمیة الطبیعة

هذه القضایا تتصل أساسا بدفع التنمیة ومعالجة الهجرة ومكافحة الإرهاب وتكریس   

حوار الحضارات والثقافات والأدیان وتعزیز الأمن والقضایا على بؤر التوتر ومصادر 

  .النزاعات وتیسیر الإندماج المغاربي

  :تموضع الاتحاد في تخومه الجنوبیةالتنافس الأوروبي الأمریكي وإعادة  -د

في إطار سیاستها الرامیة إلى تكریس زعامتها للعالم، وأمام التشكل التدریجي والفعلي   

تحاد الأوروبي وتعاظم وزنه على الساحة الدولیة، وبروزه كقطب مستقل نسبیا عن الإرادة للا

                                       
 101لخذاري جلول،مرجع سابق ذكره، ص1



 التهدیدات الأمنیة الراهنة على الأمن الإقلیمي الأوروبي    :لثالثالفصل ا

157 
 

لعربي بالنظر للعملاق القادم، الأمریكیة، واعتبارا للموقع الاستراتیجي الذي یحتله المغرب ا

وسعیا منها للحضور في المتوسط وكسب المواقع في مختلف المواجهات ومواجهة الشراكة 

الأورو متوسطیة، بادرت الولابات المتحدة الأمریكیة بعرض مشروع شراكة أمریكیة مغاربیة 

  .عن طریق كاتب الدول للشؤون الخارجیة، ستیوارت إیزنستات

  :ویرمي هذا المشروع بالخصوص إلى 

إحداث فضاء للحوار بین الولایات المتحدة الأمریكیة من جهة والدول المغاربیة من  -

 .جهة أخرى حول السیاسة الاقتصادیة

 تحقیق الاندماج المغاربي -

 .إرساء تعاون اقتصادي یقوم على التبادل الحر -

 .إسناد دور أساسي للقطاع الخاص في إطار هذا التعاون -

  .إجراء الإصلاحات الضروریة للنهوض بالقطاع الخاص -

  :2006بیان الرباط  -هـ

دولة أفریقیة وأوروبیة مساعدة المفوضیة العلیا  60طلبت نحو  13/07/2006في   

لشؤون اللاجئین لمعالجة الهجرة غیر الشرعیة من إفریقیا وأوروبا، وهذا سبب القلق 

ن مع المهاجرین في رحلات مختلفة، وقد أصدر للمفوضیة، حیث غالبا ما یمتزج اللاجئو 

في العاصمة المغربیة ) من الدول الأوروبیة ومن الدول الإفریقیة(وزیرا  58بیان صادق علیه 

الرباط، اتفق فیه على التعاون والمسؤولیة في معالجة المشكلة وتناولها بطریقة شاملة 

وتوفیر الحمایة الدولیة تماشیا مع  ومتوازنة مع احترام حقوق وكرامة المهاجرین واللاجئین

 .الالتزامات الدولیة للدول المشاركة

وقد التزمت الدول بمعالجة المشكلة وتناولها بطریقة شاملة ومتوازنة وعملیة، مع   

  .احترام حقوق وكرامة المهاجرین واللاجئین
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امات الدولیة كما أقر بیان الرباط بالحاجة إلى توفیر الحمایة الدولیة تماشیا مع الالتز   

للدول المشاركة، ودعا البیان المنظمات الدولیة بما فیها المفوضیة للمساعدة في تطبیق 

 10التوصیات المتفق علیها، وأعلنت السوید أنها ستوفر التمویل اللازم للخطة المؤلفة من 

  .1)أنطونیو غوتیرس(نقاط كان قد وضعها المفوض السامي لشؤون اللاجئین، 

مشكلة الهجرة المختلطة وغیر الشرعیة، وفي نفس  –إلى مواجهة  وتهدف الخطة  

الوقت حمایة حقوق اللاجئین والمهاجرین، وتطالب بتعاون الشرطة والسلطات القضائیة ضد 

  .الاتجار بالأشخاص وشبكات الجریمة المنظمة التي تعمل في مسارات الهجرة غیر الشرعیة

الاتحاد الأوروبي لشؤون العدل على أن مفوض " فرانكو فرانتیني"هذا وقد صرح   

المؤتمرین في محاولة الاتفاق على خطة عمل جماعیة تضم أیضا الدول الإفریقیة التي 

ینتسب إلیها المهاجرون أو یعبرونها إلى أوروبا، إذ یعد التعاون مع مثل هذه الدول أمرا لا 

بلدانهم، كما أكد ضرورة غنى عنه في أیة خطة عمل لإعادة المهاجرین غیر الشرعیین إلى 

  .تحسین أحوال هؤلاء المهاجرین وتوفیر قروض صغیرة

  :میثاق الهجرة واللجوء -و

اللاتحاد الأوروبي " التزاما سیاسیا"یعتبر المیثاق الأوروبي حول الهجرة واللجوء   

ترجمة لتشكل بیة مشتركة حول الهجرة واللجوء كوللدول الأعضاء من أجل بناء سیاسة أورو 

یة عامة ولعلاقات قناعة أوروبیة مفادها أن الهجرة أصبحت جزءا مكونا للعلاقات الدول

بي الخارجیة الخاصة، مع مراعاة ما تمثله الظاهرة من تحد وما تمنحه من الاتحاد الأورو 

فرص حیث یسعى هذا المیثاق إلى وضع سیاسة عادلة وفعالة ومنسجمة في التعامل مع 

  2".لهجرة والفرص الإیجابیة التي تصاحبهاالتحدیات التي تفرضها ا

                                       
 فتيحة ليتيم، مرجع سابق 1
  www.rnw.nl/arabic/articl/777، أوروبا تتبنى اتفاقية جديدة حول الهجرة إليها ، متحصل عليه من إذاعة هولندية العالمية2
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هذا وكانت الدول الأوروبیة قد تبنت بالإجماع مشروع میثاق الهجرة التي تقدمت به   

وحضى بإجماع وزراء الاتحاد المكلفین بالهجرة في  07/07/2008فرنسا في 

وتمت المصادقة علیه من طرف رؤساء ورؤساء حكومات الدول الأطراف  25/09/2008

  1.أكتوبر من نفس السنة 15/16دورة المجلس الأوروبي في في 

من خلال قوانین  –ویحدد المیثاق الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء للمبادئ التوجیهیة   

  .للتحكم في الهجرة القانونیة ومحاربة الهجرة غیر الشرعیة –غیر ملزمة 

  :الهجرة القانونیة  -ي

ي تأخذ في الحسبان وضعیة وحاجیات سوق ؛ الت)العمالیة(تشجیع الهجرة المهنیة  -

اعتماد الاتحاد الأوروبي سیاسة الهجرة (العمل تنفیذا لنتائج المجلس الأوروبي 

 ).لأسباب اقتصادیة وإنسانیة وربط الحق في الإقامة بالعمل

الهجرة (الاتحاد الأوروبي للمهاجرین ذوو الكفاءة والتأهیل العالي  –جاذبیة  –تقویة  -

 .)الانتقائیة

تفضیل الهجرة الموسمیة والمؤقتة على الهجرة الدائمة وفقا لخلاصات المجلس  -

 .2007دیسمبر  14الأوروبي 

في إطار احترام الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان  –التجمع العائلي  –تدبیر  -

أوروبا تضع قیدا على حق (والحریات الأساسیة وبمراعاة قدرات وطاقات الاندماج 

ل ربط الاستجابة بمدى قدراتها وطاقاتها وقدرات طاقات العلاقات في أساسي من خلا

الإندماج والمقصود هنا القدرة في اللغة وقدرة المهاجر المادیة في توفیر سكن 

 ...).لائق

                                       
 .المرجع نفسه1
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النقل، التمدرس، الأمن، (اتخاذ سیاسات اندماج تتمركز حول التوازن بین الحقوق  -

وواجبات المهاجرین في احترام قوانین وهویة بلدان الاستقبال ...) الخدمات الاجتماعیة

 .1على أن یكون تعلّم اللغة والعمل عاملان أساسیان للاندماج

  :الهجرة غیر الشرعیة -ن

لشرعیة بضمان عودة الأجانب في وضعیة غیر قانونیة إلى الحد من الهجرة غیر ا(  

  ).بلدانهم أو إلى بلدان العبور

تمتین التعاون مع بلدان المصدر والعبور للقضاء على الشبكات التي تنشط في میدان  -

 .الهجرة غیر الشرعیة واستغلال البشر والمهاجرین

واتخاذ . طوعا أو جبرا وجوب مغادرة المهاجرین غیر الشرعیین للأراضي الأوروبیة، -

تدابیر مشتركة لضمان عودة المهاجرین غیر الشرعیین إلى بلدان المصدر أو 

 2)*.العبور

التزام الدول الأطراف بنهج سیاسة التسویة والتطویع كل حالة على حدة ولأسباب  -

هذا وكانت دول أوروبیة كإسبانیا (إنسانیة واقتصادیة بعیدا عن التسویات الجماعیة 

قد أثارت حفیظة بقیة الدول الأوروربیة لتویستها وضعیة الآلاف من المهاجرین مثلا 

 ).غیر الشرعیین ومنحهم تصاریح إقامة

  

   

                                       
 2009العدد الأول ،25-المجلد –تصادية والقانونية مجلة جامعة دمشق للعلوم الاق، محددات السياسة  الخارجية والأمنية الأوروبيةحسين مقلد ،1

 630.ص_
لإلتزام السياسي وما رافقته من تشريع لقوانين تكفل تجسيده على أرض الواقع قد أثار ردود فعل غاضبة من قبل دول أمريكا هذا وكان ا* 2

يقاومون  الجنوبية التي انتقد رؤساؤها قوانين الهجرة الأوروبية الجديدة لأنها تخوّل السلطات في أوروبا لاعتقال المهاجرين غير الشرعيين الذي

سنوات وكانت الرئيسية الأرجنتينية كريستا فرنانديز قد وصفت قواعد الهجرة الجديدة  5شهرا ومنعهم من دخول الاتحاد لمدة  18ترة الترحيل لف

بينما قال نظيرها الفنزويلي هوغو شافي ران القانون الأوروبي يعد بمنزلة تقنين البربرية وهدد بوقف " بارمة بالإرهاب من الأجانب"بأنها تذكر 
 .   النفط إلى الأوروبية ووقف الاستثمارات الأوروبية في بلاده بيع
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  .الآلیة الاقتصادیة: ثالثا

 :الآلیة الأوروبیة للجوار والشراكة -أ

 تمثل الآلیة الأوروبیة للجوار والشراكة أداة التمویل الرئیسیة لسیاسة الجوار الأوروبیة

حیث تمر من خلالها معونات الدعم لفائدة البلدان الأعضاء في سیاسة الجوار الأوروبیة 

وكذلك روسیا، وتعد أداة التعاون ویدیرها قسم المعونات الأوروبیة للتنمیة والذي یتم من خلاله 

  1.تجسید القرارات السیاسیة وترجمتها على أرض الواقع

عن  2007اكة منذ افتتاح نشاطها في جانفي وتعني الآلیة الأوروبیة للجوار والشر   

آلیة میدا التي كانت تضمن تمویل الشراكة الأوروبیة المتوسطة وحلت أیضا محل آلیة 

المساعدة التقنیة لفائدة مجموع البلدان المستقلة في وسط وشرق وكذلك محل آلیات مالیة 

  .أخرى

  :الأهداف - ب

 .دعم التحول الدیمقراطي وتشجیع حقوق الإنسان -

 .تیسیر الانتقال إلى اقتصاد السوق وتشجیع التنمیة المستدامة -

تشجیع التعاون في السیاسات ذات المصلحة المشتركة مثلا في مجال مكافحة  -

 .الخ...الإرهاب والهجرة غیر الشرعیة، حل النزاعات، دولة القانون

  :الموازنة -ج

لیون یورو خلال الفترة م 12تقدر موازنة الآلیة الأوروبیة للجوار والشركة بقیمة  -

الجزء الأكبر من موازنة المالیة ینفق في تمویل برامج التعاون  2013- 2007

والثنائي ومبادرات البلد المعني، فیما یقدر المبلغ المرصود لفائدة منطقة الجنوب للفترة 

                                       
   hjttp://www.enpi-info.eu/main.php ?id=411&idtype=2الآلية الأوروبية للجوار والشراكة، متحصل عليه من1
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بأولویات تعاون رئیسیة تم تحدیدها في  1*ملیون یورو 333بـ  2013- 2007

 :یة المتوسطیة وإعلان برشلونة ولتشملالشراكة الأوروب

 ).العدل والأمن والحریة والهجرة: (الحوار السیاسي  •

 ).الاقتصاد، الطاقة، البیئة، مجتمع المعلومات النقل(الشراكة الاقتصادیة والمالیة  •

الإعلام والوسائل السمعیة البصریة الثقافة، (الشراكة الاجتماعیة والثقافیة والبشریة  •

والتدریب، قضایا المساواة بین المرأة والرجل، الشباب المجتمع المدني، التعلیم 

 .2)والسلطات المحلیة

  :یورمید للهجرة -د

یسعى للمساهمة في تطویر حیز أوروبي متوسطي للتعاون * هو مشروع إقلیمي جدید  

في مجال الهجرة ویدعم البلدان الشریكة في جهودها من أجل إیجاد حلول لمختلف أشكال 

  .لهجرةا

متوسطیة التي بدأت منذ إعلان برشلونة  –بنى المشروع على أساس الشراكة الأورو   

ومخالفة من تطور في برنامج العمل للسنوات الخمس المقبلة  الصادر عن قمة  1995

والذي یدعو إلى الارتقاء بالتعاون في مجالات الهجرة، الإندماج ) 2005نوفمبر (برشلونة 

الأمن وذلك من خلال مقاربة شاملة متكاملة تشدد على الدعم المتواصل الاجتماعي القضاء و 

من ذلك البرنامج وتسلط الضوء على الحاجة إلى  12و 11للأهداف الواردة في الفقرتین 

نوفمبر  28-27تحسین التعاون العملي على المستوى الإقلیمي في مجال الهجرة تامبیر 

اللذان شددا على الحاجة إلى تقویة ) تواليعلى ال 2007نوفمبر  6-  5، ولشبونة 2006

بما یحقق مصلحة " التوازن"و" التكامل"و" بالشمول"إدارة تدفقات المهاجرین بطریقة تتسم 

جمیع شعوب البلدان الأورومتوسطیة، كما أكدا الحاجة إلى المزید من التعاون في مجالات 

                                       
 .2013-2007مليون أورو للفترة  223في حين قدر مبلغ المرصود، ضمن الآلية الأوروبية للجوار والشراكة شرق بـ *1
 ،مرجع سابق  الإذاعة الهولندية2
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یتضمن إنشاء آلیات لتطویر فرص الهجرة القانونیة والتنمیة والهجرة غیر الشرعیة وهو ما 

الهجرة القانونیة ودعم الإجراءات اللازمة لتطویر الروابط بین الهجرة والتنمیة وتصعید 

الأنشطة الرامیة إلى القضاء على تهریب البشر والهجرة غیر الشرعیة وإدارة التدفقات 

  .1المختلفة

  :الهیئات الممولة والمنفذة - ه

ویقوم  ewropeaidالمعونة الأوروبیة التابعة للمفوضیة الأوروبیة : یموّل المشروع

قائدة المركز الدولي لتنمیة كمؤسسة  GTZبتنفیذه ائتلاف یضم وكالة المعونة الألمانیة 

وجمعیة استشارات وخدمات وزارة الداخلیة الفرنسیة والمؤسسة  ICMPDسیاسات الهجرة 

ومركز دراسات السیاسة  FLLAPیكیة للإدارة العامة والسیاساتالدولیة والایبریة الأمر 

  .حیث تتمتع جمیع هذه المؤسسات صور الهجرة CESPLالدولیة 

  :ویغطي المشروع البلدان التالیة والشریكة في المشروع

 .جمهوریة الجزائر الدیمقراطیة الشعبیة -

 .الكیان الصهیوني -

 .جمهوریة مصر العربیة -

 .المملكة الأردنیة -

 .لبنان -

 .الجمهوریة العربیة السوریة -

 .المملكة المغربیة -

 .الجمهوریة التونسیة -

                                       
متوسطية التعاون الإقايمي لمحة عامة عن البرنامج والمشاريع، متحصل عليه من  –لمفوضية الأوروبية، الشراكة الأورو 1

www.enpi.eu/files/publication/info-notes-a 
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  :مهامه -و

تشكیل أربع لجان عمل تتألف من مسؤولین رسمیین كبار من أجل صوغ اقتراحات  -

عملیة في مجال توحید التشریعات وهجرة الید العاملة والتجاوب المؤسسي 

 .یر الشرعیة وتحویلات المهاجرینوالاستراتیجیات الوطنیة لمكافحة الهجرة غ

عن مواضیع التقریب بین التشریعات والإصلاحات المؤسسة  دورة تدریبیة 18تنظیم  -

 .وإدارة الهجرة القانونیة وتعزیز مراقبة الحدود وخفض الهجرة غیر الشرعیة

 .1زیارات دراسیة للمسؤولین إلى الاتحاد الأوروبي 5تنظیم  -

  .الأوروبیة في مواجهة تحدیات الإرهابالسیاسات : لثالمطلب الثا

ارتبطت سیاسات الاتحاد الأوروبي الحدیثة بشأن مكافحة الإرهاب بسبعة مواضیع   

  .أساسیة

إنقاذ القانون وتبادل المعلومات / تدابیر وأدوات للتعاون العملیاتي والاستخباراتي -

 القضائیة؛

 .شغیل البینيجمع البیانات والوصول إلى قواعد البیانات وقابلیة الت -

 تدابیر لتعزیز أمن الحدود الخارجیة؛ -

 تدابیر مكافحة تمویل الإرهاب؛ -

 تدابیر للحد من حصل الإرهابیین على الأسلحة والمتفجرات؛ -

 تدابیر العدالة الجنائیة؛ -

 .تدابیر لمكافحة التطرف والتجنید -

ه إطار هذ وأجري تقییم على مدى تنفیذ تدابیر الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب في

المواضیع السبعة في مجموعة مختارة من سبع دول أعضاء هي بلجیكا وبلغاریا وفرنسا 

                                       
 migration.eu-http://www.euroêdمشروع يورميد للهجرة -1
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وتم تحدید الخیارات السیاسیة خیارات السیاسة العامة . وألمانیا وهولندا وسلوفاكیا وإسبانیا

وینصب تركیز خیارات . للاتجاه المستقبلي لسیاسة الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب

  .سات على التهدیدات والتطورات المستقبلیة، وعلى وضع حلول سیاسیة مبتكرة وممكنةالسیا

  .الاتجاهات والتطورات المستقبلیة: أولا

مدفوعا "كان جدول أعمال مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي إلى حد كبیر  -1

ت سبتمبر؛ تفجیرا 11أحداث : 1، وتأثر یشدة بأربعة موجات صدمة رئیسیة"بالأزمات

الحرب الأهلیة السوریة وازدیاد داعش، وظاهرة المقاتلین الأجانب  2مدرید ولندن؛

زافنتیم؛ هجمات /، والهجمات على تشارلي ابدو، وباتاكلان، وبروكسیل)الإرهابیین(

نیس وبرلین وسلسلة من الهجمات على نطاق صغیر، وبما أن هذه الصدمات كانت 

د كان هذا هو المحور الرئیسي لمكافحة جمیعها مرتبطة بالإرهاب الإسلامي، فق

 .الإرهاب في الاتحاد الأوروبي

أظهرت السنوات العشر الماضیة زیادة مستقرة في عدد الهجمات الإرهابیة في أوروبا،  -2

وقد شهدت هجمات الحركات المتطرفة الانفصالیة والیساریة انخفاضا، في حین أن 

 .لیمني والجهاديهذه السنوات الأخیرة تظهر زیادة في التطرف ا

 lone-wolf"اتفق الباحثون على أن الإرهاب الذي ینفذه عناصر بمفردهم  -3

terrorism " آخذ في الارتفاع، ویسهله زیادة توافر المعلومات على شبكة الأنترنت

التي یمكن استخدامها في الأعمال الإرهابیة، ویدعو المسلمین في البلدان الغربیة إلى 

 .في بلدان إقامتهم من قبل تنظیم القاعدة ومؤخرا داعشإرتكاب هجمات منفردة 

من العائدین یشكل خطرا  20إلى  15قدر أحد الباحثین البارزین أن واحدا من بین  -4

وقد استند ذلك إلى عدد المقاتلین الأجانب الذین قد سافروا إلى مناطق نزاع ما . أمنیا

                                       
 .34/16، يوكو 2016ديسمبر  15المجلس الأوروبي، استنتاجات اجتماع المجلس الأوروبي في 1
سية، جزءا لا يتجزأ من ولاية من معاهدة الاتحاد الأوروبي، فإن ميثاق الحقوق الأسا 06، وفقا للمادة 2009وما ان معاهدة لشبونة في عام 2

 .الاتحاد الأوروبي
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من المتوقع أن یزداد ، وبسبب زیادة الضغط العسكري على داعش، 2011قبل عام 

 .عدد العائدین والمخاطر النسبیة المرتبطة بعودتهم

  :سیاسة مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي:ثانیا

، كان التعاون في میدان مكافحة الإرهاب غیر رسمي ولیس 2001سبتمبر  11قبل  -1

ي وكرد على التفجیرات الت. جزءا من الهیكل المؤسسي للجماعة الأوروبیة آنذاك

، صاغت المملكة المتحدة، التي تولت الرئاسة 2005جویلیة  7وقعت في لندن في 

في النصف الثاني من العام، صاغت ما تم اعتماده في نهایة المطاف في دیسمبر 

إنّ القیمة المضافة ". استراتیجیة الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب"بوصفه  2005

، هو تماسكها مع عدد 2005ة الإرهاب لعام لاستراتیجیة الاتحاد الأوروبي لمكافح

مثل استراتیجیات الأمن الداخلي والخارجي للاتحاد (كبیر من الاستراتیجیات الشاملة 

مثل مكافحة التطرف والتوظیف ومكافحة تمویل (والاستراتیجیات الفرعیة ) الأوروبي

 ).الإرهاب وحمایة البنیة التحتیة الحیویة والجمارك

ینطوي على " مركب"یون أنّ مكافحة الإرهاب هو مجال سیاسة استنتج الأروروب -2

تحدیات تتعلق بالتنسیق والاتساق والاستمرار، ولم یكن دائما واضحا للأوربیین من 

إلاّ أنه كان هناك مؤخرا مبادرتان إضافیتان لتحسین . هو المسؤول عن هذه العملیات

 .التعاون فیما یتعلق بالأمن الداخلي

تقدیم قیمة "من أجل  2015في عام " ندة الأوروبیة حول الامنالأج"تم إطلاق  -3

من خلال تحسین تبادل المعلومات " مضافة لدعم الدول الأعضاء لضمان الأمن

، تم إطلاق 2016ومنع التطرف بعد الهجمات التي وقعت في بروكسل في مارس 

الوطني نحو  لتخطي مفهوم التعاون لحمایة الأمن الداخلي"كوسیلة " الاتحاد الأمني"



 التهدیدات الأمنیة الراهنة على الأمن الإقلیمي الأوروبي    :لثالثالفصل ا

167 
 

مع التأكید على ضرورة تحسین مشاركة " فكرة حمایة الأمن الجماعي للاتحاد ككل

 .1المعلومات

وفي الوقت الحاضر، یشارك عدد كبیر جدا من الجهات الفاعلة في تصمیم وتنفیذ 
هذا المجال من مجالات السیاسة العامة، وتتداخل مهام الجهات الفاعلة الفردیة في بعض 

وهذا هو الحال بشكل خاص عندما یتعلق الأمر بالاستراتیجیات التي یمكن أن . الأحیان
  .یصدرها المجلس الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي

  

یمثل التطبیق والتقییم بالسیاسات والاستراتیجیات وأدوات مكافحة الإرهاب في : الشكل

  .2016-1996الاتحاد الأوروبي بین 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  وینسینك، : المصدر

  

                                       
، سياسات الاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة الإرهابويسلينك، الدكتور بيبي فان جنكيل، وينسينك، باس وارمنهوفن، روس هاسنوت، روب 1

 .50-43، ص ص2017
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سیاسیات الاتحاد الأوروبي بشأن مكافة : "باس وارمنهوفن، روس هاسنوت، روب ویسلینك، الدكتور بییفان جنكیلéشص
  .2017، "الإرهاب

  

یعكس هذا الشكل أعمال مكافحة الإرهاب في المقام الأول الهواجس الأمنیة للدول 

تصورات التهدید وموروثات قد تكون .لجهاد الإسلاميالأعضاء في الإتحاد الأوروبي حول ا

عنف لا تقتصر على مكافحة الإرهاب في الدول الأعضاء وعلاوة على ذلك فإمكانیات ال

وبالتالي فعالیتها  –شرعیة أعلى  ن تكونأ، فیمكن لتدابیر مكافحة الإرهاب الجهادیین فقط

  .بوجه عام
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  :استنتاجات الفصل الثالث

تدور حول مجمل ) أمریكا وروسي(إلى نتیجة مفادها أن القوى العظمى  التوصل -

التفاعلات وبالتالي تصعب تكوین وحدة أمنیة إقلیمیة مشتركة متعادلة الأطراف أي 

 .أمریكا لا تسمح ببروز قوى متوازنة معها

لف والتهدید الراهن خروج بریطانیا یك) الهجرة، الإرهاب(النظر إلى التهدیدات الراهنة   -

الاتحاد الأوروبي خسارة كبیرة، فهذا الأخیر یعتبر قرار له تكلفة أكبر عملا بالمقارنة 

مع التهدیدات الأخرى،ـ فخروجها غیر عقلاني بالنسبة للاتحاد باعتباره أكبر متعامل 

، وكذا بالنسبة ...تجاري مساهم في میزانیة الاتحاد الأوروبي، وقوة نوویة واقتصادیة

 .ستخصر دورها  كفاعل في قضایا الاتحاد الأوروبيلبریطانیا حیث 

یعتبر الأمن الإقلیمي رهان كبیر بالنسبة للاتحاد الأوروبي الذي یسعى إلى تعزیزه من  -

أجل مجابهة جل التهدیدات التي یتعرض لها وتفعیل سیاسة من أجل الحد منها، 

 .فمسعى ومسار التكتل مزال طویلا والهدف المنشود لم یتحقق بعد

  

   



 

 

  

  خاتمـــــة
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  :خاتمة 

لقد أفرزت التغیرات الجذریة في عالم ما بعد الحرب الباردة تحولات هامة على 

المستوى الواقعي العملي فیما یتعلق بموضوع التكتلات الإقلیمیة فمع المستوى النظري أو 

تعدد الفواعل وبروز تهدیدات جدیدة ، برزت أنماط سلوكیة مختلفة عن سایقتها فتشابك 

العلاقات وتسارع الأحداث أدى إلى تصاعد حدة بعض الظواهر حیث أصبح من الصعب 

یعتها منة كونها اقتصادیة أو اجتماعیة أو على دولة بمفردها التحكم فیها وذلك لتنوع طب

  ....أمنیة أو سیاسیة 

تح فوكذا من حیث درجتها محلیة كانت أم إقلیمیة  أم عالمیة وهذه الظروف حتمت 

ات یعتبر الأمن یالمجال أمام التفكیر في إیجاد صیغ جدیدة مناسبة لمواجهة هذه التحد

ذج تطبیقیة، أحد أهم الصیغ المعتمد علیها یحمله في طیاته من آلیات ونما الإقلیمي ، وما

من قبل الدول، إذ أصبح یشكل ضرورة لا بد من الأخذ به من قبل الوحدات السیاسیة 

فعالم ما بعد الحرب الباردة لم  والاستقرار الأمنالوظیفیة في أي إقلیم ، یهدف إلى تحقیق 

یصعب  تعددة الأبعاد، وهذا مایعد یكتفي بالقوة الأحادیة الجانب ، وإنما صار یتطلب قوة م

إیجاد في فاعل واحد، حیث یتطلب عقد شركات، ولا بالجانب الحضاري فقط ما یتطلب 

لیمیة في ظل غیاب حوار الحضارات، وإنما یتطلب مجموع كل هذا ما یعني إیجاد آلیات إق

من یضمنه مفهوم الأ ، وانعدام فعالیة الأطر المحلیة، وهذا بالضبط ماالأطر العالمیة

  .هو محلي و ما هو عالمي  الإقلیمي حیث یشكل مدخل وسط بین ما

إن تنوع التهدیدات وامتدادها قد یؤدي إلى تعاضم دور التكتلات الإقلیمیة لاعتبارها 

الإقلیمي، وقد یؤدي ذلك إلى تغییر مفهوم وتوزیع القوة  الأمنوسیلة جیدة لتحقیق أبعاد 

  .لأنظمة الإقلیمیة ومن ثم النظام العالميمایتسبب بدوره في بروز بنى جدیدة ل
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وعلیه یمكن الإقرار أن تكتل الاتحاد الأوربي جاء لتكریس بنى ضمن تعقیدات كبرى 

شكلت التهدیدات الراهنة محور الأساس فیها، الأمر الذي طغى وانعكس بشكل كبیر على 

الخارجیة لفواعل الأوروبي، من جهة و أیضا على التفاعلات  -مستویات التفاعل الأوروبي

الأمن الإقلیمي الأوروبي في تعاطیها مع القضایا الخارجیة من جهة ثانیة الأمر الذي یجعلنا 

؟امام اعتبار مهم وهو ضرورة تصمیم مقاربة أمنیة أوروبیة متكاملة تستوعب كبیرا من 

هور محاور التنافس الدولي ورغم النجاح الذي حققه في مساره التكاملي ، وسعیه نحو الظ

كقطب عالمي له تأثیره على  الساحة الدولیة ، من خلال توحید مختلف سیاساته ، إلى أنه 

الكامل ، فهو یسعى جاهدا  حلم یحقق بعد أمنه واستقراره كما یجب بما یضمن له النجا

  .لتحقیق أمنه رغم التحدیات والتهدیدات
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